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٢٢/١/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ٢٧/٨/٢٠٠٨تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
 حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعـده وعلـى آلـه وصـحبه الـذین الحمد الله

اهتدوا بهدیه من بعده .

اما بعد :

الطــلاق مرتــان فإمســاك بمعــروف أو تســریح (فلمــا كــان الطــلاق مشــروعاً بــنص الكتــاب (

هم اختلفوا ، وبالسنة النبویة المطهرة ، والفقهاء متفقون على مشروعیته لكن ٢٢٩) البقرة /)بإحسان

فــي الحكــم الأصــلي فیــه ، فــذهب الجمهــورعلى أن الأصــل فــي الطــلاق الإباحــة ، وقــد یخــرج عنهــا 

في أحوال وذهب آخرون إلـى أن الأصـل فیـه الحظـر ، ویخـرج عـن الحظرفـي أحـوال ، وعلـى كـل 

أو حــال فالفقهــاء متفقــون فــي النهایــة علــى أنــه تعتریــه الاحكــام الشــرعیة فیكــون مباحــاً أو منــدوباً 

واجباًكمــا یكــون مكروهــاً أو حرامــاً، وذلــك بحســب الظــروف والأحــوال التــي ترافقــه الإ أنــه لخطورتــه 

وآثاره على الأسرة والمجتمع قیدته الشریعة في بعض القیود للحـد مـن اتسـاعه وحمایـةً للزوجـة مـن 

اً .الضیاع والأولاد من التشرد والمجتمع من التفكك فتؤدي الى تقلیل وقوع الطلاق غالب

هـــذه القیـــود أو المحـــددات تـــارةً تتعلـــق بـــالمطلق وتـــارةً تتعلـــق بحـــال المطلقـــة وتـــارةً أخـــرى 

بالصــیغة . فأمــا التــي تتعلــق بالمطلقــة : فهــو أن یكــون طلاقــه لحاجــة ماســة وضــرورة قــاهرة لــدفع 

مفسدة محققة قاصداً بذلك حفظ الرابطة الزوجیة والبنیان العائلي .

مطلقة فهو أن تكون طاهرة فلا یجوز إیقاعه إلا وقت طهر المرأة وأما التي تتعلق بحال ال

من الحیض أو النفاس .

وأمــا التــي تتعلــق بالصــیغة فهــو ان یكــون الطــلاق مفرقــاً مــرةً بعــد مــرة ، والا كــان بـــدعیاً 

محرماً یأثم فاعله ، كما یجب أن یكـون بلفـظ مخصـوص وحضـور شـهود عـدول ، فالشـاهد العـدل 

وذلـك یــوعظ بـه مــن كـان مــنكم یـؤمن بــاالله (جعلـه یعــدل عـن قــراره لقولـه تعــالى (قـد یـوعظ الــزوج وی

ـــى )والیـــوم الآخـــر ) بهـــذه المحـــددات والضـــوابط یمكـــن أن تصـــان الرابطـــة العائلیـــة مـــن التســـارع ال

الطلاق لأتفه الأسباب لكي یتسـع المجـال للتصـالح بـین الـزوجین ومراجعـة الـذات مـن أجـل تـدارك 

ة إعادة اللحمة العائلیة إلى طبیعتها .الأخطاء وتصحیحها بغی
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هذا وقد قسمنا البحـث الـى مبحثـین وخاتمـة . فكـان المبحـث الأول تمهیـداً للمبحـث الثـاني 

منشــطراً الــى مطالــب أربعــة : الأول فــي تعریــف الطــلاق ، والثــاني فــي مشــروعیته ، والثالــث فــي 

ثــاني فقــد خصصــته للبحــث عـــن حكمــه ، والرابــع فــي بیــان الحكمــة مــن تشــریعه . أمــا المبحــث ال

محددات الطلاق ولما كانت خمسة فقد قسمنا المبحث إلى مطالب خمسة یندرج تحـت كـل مطلـب 

محدد . أما الخاتمة فقد احتوت على خلاصة البحث والنتائج التي خرجنا من هذه الدراسة .
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Abstract:

Praise belong to Allah, Peace upon his prophet , his family and

who followed him sincerely .

Since divorce was mentioned in the Holly Quraan Holy Koran

divorce twice , either to keep in custody or leave each other in peace ((Al-

Baqara 299)) ,and in the Sunngh, authorities agree on its felicity but differ

in the spirit of the judgment. Most of them agree on its permissible and

may not be permitted in other cases while the rest ban such case with only

few exceptions . Nevertheless, authorities agree that such case is

restricted by religious laws to determine either acceptable subjective , or

obligatory as well as hated or a sinful , according to the circumstances

and accompanying situations but due to its hazard and its effect on the

family and community , religious laws put some constraints to lessen its

spread , to protect the wife from being lost , the children of being

stranded, and the society of being broken , resulting in lessening divorce

cases

These constraints or limitations sometimes related to the divorcer ,

the divorcee and other times related to the form . The constraints
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concerning the divorcer state that his divorce is of a desperate need , and

to prevent the mischief to keep material bond and family structure .

The divorcee condition state that she must be without any period or

finished the duration of being a mother . As for the form , the divorce

must be separating one time after time other wise it will be a sinful to his

doer , the language also must be specific and with authorized witnesses

because such a witness may preach the husband and let him rethink as the

verse says (Such a preach is to be given by those who believe in Allah

and the day of judgment)

These constrains and limits can strengthen family bonds for the

weakest reasons to increase the opportunities to make up for both

parties , to review themselves to realize their mistakes and correct them to

restore family unity. The research has two chapters, an introduction and

conclusion. The first chapter is a forward for the second , the first falls

into four sections : definition of divorce , its elicity , its judgements and

the meaning of divorce being legalized . The second section deals with

divorce constraints and since they were five , the researcher divided it

into five sub-sections , each of which deals with certain case .

As for the conclusion chapter , it included the conclusion , the

results found in the study .
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معنى الطلاق  ومشروعیتھ وحكمھ ، والحكمة منھ:المبحث الاول
ول : فــي معنــى الطــلاق، والثــاني: فــي بیــان لأینقســم هــذا الفصــل علــى مباحــث اربعــة. ا

یعه.خیر: ففي بیان الحكمة من تشر لأما الرابع واأمشروعیته، والثالث: في بیان حكمه، 

معنى الطلاق:المطلب الاول
اولاً: الطلاق لغةً:

الطـــلاق مصـــدر طلُقـــتْ المـــرأة بفـــتح الـــلام وضـــمها، أي بانـــت مـــن زوجهـــا فهـــي طـــالق ، 

وطلقّها زَوْجُها فهي مُطلّقة، وأصله التخلیة. یقال: طلقت الناقة إذا سرحت حیث شاءت ، فسـمیت 

المرأة المخلى سبیلها طالقاً لهذا المعنى.

، وقیــل: الطــلاق للمــرأة إذا طَلُقْــتطــلاق، یقــال: طلّقــت وأَطْلَقْــت بمعنــى سَــرَّحْت یرادفــه الإو 

طلاق لغیرها إذا سَرَّحْت .والإ

وقد اعتمد الفقهاء هـذا الفـرق، فقـالوا: بلفـظ الطـلاق یكـون صـریحاً، وبلفـظ الاطـلاق یكـون 

.)١(كنایة 

ثانیاً: الطلاق شرعاً:
نها اتفقت في المعنى المؤدى الیه والیك أفي تعریف الطلاق غیر اختلفت عبارات الفقهاء

بیان ذلك على النحو الآتي:

.)٢(و مآلاً بلفظ مخصوص أعند الاحناف: هو " رفع قید النكاح حالاً .١

.)٣(وعند المالكیة: هو صفة حكمیة ترفع حلیة منفعة الزوج بزوجته .٢

.)٤(ونحوه وعند الشافعیة: هو حل عقد النكاح بلفظ الطلاق .٣

.)٥(وعند الحنابلة: هو : حل قید النكاح أو بعضه .٤

.)٦(وعند الجعفریة: ازالة قید النكاح بصیغة طالق وشبهها .٥

وعند الزیدیة : هو " قول مخصوص او مافي معناه مـن شـخص مخصـوص یرتفـع بـه النكـاح .٦

.)٨(أو ینثلم " 

ثالثاً: الطلاق في القانون العراقي
ن من قـانون الاحـوال الشخصـیة العراقـي ینص المادة الرابعة والثلاثوقد عرف الطلاق في   

المعدل. ١٩٥٩لسنة  ١٨٨رقم

بانـــه : " رفـــع قیـــد الـــزواج بإیقـــاع مــــن الـــزوج أو الزوجـــة اذا وكلـــت بـــه وفوضـــت او مــــن 

.)٨(القاضي ولایقع الطلاق الا بالصیغة المخصوصة له شرعاً " 
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والقانون یمكننـا اسـتنباط تعریـف للطـلاق بانـه : " وبعد بیان تعریفه في اللغة والاصطلاح 

حل الرابطة المنعقدة بین الزوجین بلفظ مخصوص وتحقق الشروط ".

مشروعیة الطلاق:المطلب الثاني
صــل فــي لأحــد، واأ)علــى مشــروعیة الطــلاق، ولــم یخــالف فــي ذلــك ٤اتفقــت كلمــة الفقهــاء(

جماع.مشروعیته، الكتاب ، والسنة، والإ

الاستدلال بالكتاب العزیزاولاً: 
) على جواز الطلاق وحلِّه بجملة من الآیات منها :٤() ٩(استدل الفقهاء 

تَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ قوله تبارك وتعالى : .١ ) . ١٠(الطَّلاَقُ مَرَّ

.) ١١(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ :وقوله .٢

.)١٢(یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ وقوله تعالى : .٣

.) ١٣(لاَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ وقوله جل وعلا : .٤

ستدلال بالسنة النبویة الشریفة :ثانیاً: الا
على مشروعیة الطلاق بجملة من الاحادیث النبویة الشریفة نذكر منها : ٤یستدل الفقهاء 

مــا أخرجــه ابــن ماجــه مــن طریــق موســى بــن أیــوب الغــافقي، عــن عكرمــة ، عــن ابــن عبــاس .١

أمتـه ، وهـو رضي االله عنهما قال : " أتـى النبـي  رجـل فقـال: یارسـول االله، إن سـیدي زوجنـي 

المنبــر"، فقــال : یــا ایهــا النــاس، مــا یریــد أن یفــرق بینــي وبینهــا. قــال:  فصــعد رســول االله

.)١٤(إنما الطلاق لمن أخذ بالسَّاق"بال أحدكم یزوج عبده أمته ثم یرید ان یفرق بینهما "

أي ان الطلاق حق للزوج الذي له ان یأخذ بساق المرأة، لاحق الولي.

اود من طریق محمد بن خالـد عـن معِّـرف بـن واصـل، عـن محـارب بـن دثـار، ما أخرجه أبو د.٢

.)١٥(الطلاق" )(بغض الحلال إلى االلهأعن ابن عمر، عن النبي  قال: " 

بــو داود أیضــا: عــن نــافع عــن عبــداالله بــن عمــر " أنــه طلــق امرأتــه وهــي حــائض علــى أخــرج أو .٣

" مــره ك، فقــال رسـول االلهفسـأل عمــر بـن الخطــاب رسـول االله عــن ذلـعهـد رســول االله

فلیراجعها، ثم لیمسكها حتى تطهر، ثم تحیض، ثـم تطهـر ، ثـم إن شـاء أمسـك بعـد ذلـك، وإن 

وأخبار سوى )١٦(شاء طلق قبل إن یمس فتلك العدة التي أمر االله سبحانه أن تُطلق لها النساء 

ذلك كثیرة.
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ثالثاً: الإجماع :
نــذ الصــدر الاول مــن الإســلام إلــى هــذا الزمــان لاجمــع العلمــاء علــى جــوازه وهــو واقــع مأ  

.)١٧(حد أینكره 

:رابعاً المعقول
المعقــــول یؤیــــده ، فإنــــه ربمــــا فســــدت الحــــال بــــین الــــزوجین، فیصــــیر بقــــاء النكــــاح مفســــدة 

محضــة، وضــرراً مجــرداً، بــإلزام الــزوج النفقــه الســكنى وحــبس المــرأة مــع ســوء العشــرة وخصوصــة 

.)١٨(ضى ذلك شرع مایزیل النكاح ، لتزول المفسدة الحاصلة منه دائمة من غیر فائدة، فأقت

حكم الطلاق:المطلب الثالث
نظرت الشریعة الإسلامیة إلى حكم الطلاق من وجهتین هما:

الأولى: من حیث الأصل مجردا عن الدوافع والموانع .

والثانیة : من حیث الأحكام التكلیفیة التي تعتریه .

سمنا هذا المطلب على فرعین على النحو الآتي:وتبعاً لذلك ق

من حیث الأصل مجردا عن الدوافع والموانع:الفرع الاول
فهل الأصل فیه الحظر أم الاباحة.

للفقهاء في هذه المسألة رأیان:

الرأي الاول: الألصل في الطلاق الاباحة

.)٢١(والشوكاني) ٢٠(وبه قال الامامان القرطبي) ١٩(وهو ماذهب الیه بعض الحنفیة 

الرأي الثاني: الاصل في الطلاق الحظر.

.)٢٢(وهو ماقال به البعض الاخر من الحنفیة ، وهو رأي الحنابلة والشافعیة 

ادلة اصحاب الرأي الاول ومناقشتھا:
صل في الطلاق الاباحة بما یلي :لأن اأاستدل القائلون ب

وقولـه ) ٢٣(اأَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِـدَّتِهِنَّ یَ من الكتاب العزیز : بقوله تعالى .١

ـــتُمْ النِّسَـــاءَ تعـــالى :  ـــیْكُمْ إِنْ طَلَّقْ ـــاحَ عَلَ ـــال تعـــالى ) ٢٤(لاَ جُنَ ـــاكٌ وق ـــانِ فَإمْسَ تَ ـــلاَقُ مَرَّ الطَّ

.)٢٦(قرطبي الطلاق مباح بهذه الآیة قال ال) ٢٥(بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ 
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طلـق حفصـه لا لریبـة ولا كبـر، فقـد أخـرج ابـن ماجـه مـن طریـق یحیـى ومن السنة: فلانـه.٢

بن زكریا بن أبي زائـدة ، عـن صـالح بـن صـالح بـن حـيَّ عـن سـلمة بـن كهیـل، عـن سـعید بـن 

.)٢٧(اطلق حفصه ثم راجعهجبیر عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب، أن رسول االله

....وفي هذا الحدیث دلیل على ان الطـلاق یجـوز للـزوج مـن دون كراهـة لان النبـي

.)٢٨(انما یفعل ما كان جائزاً من غیر كراهة

یضــاً مــا اخرجــه مســلم مــن طریــق مالــك بــن أنــس، عــن نــافع، عــن ابــن عمــر أنــه طلــق أو 

عن ذلك  االله فسأل عمر بن الخطاب رسول امرأته وهي حائض على عهد رسول االله 

: مره فلیراجعها ثـم لیتركهـا حتـى تطهـر ثـم تحـیض ثـم تطهـر ثـم إن شـاء فقال له رسول االله 

.)٢٩(امسك بعد، وإن شاء طلق قبل ان یمس ... الحدیث

ن شــاء طلــق دلیــل علــى أنــه لا اثــم فــي إ مســك و أ: إن شــاء وجــه الدلالــة فــي قولــه 

.)٣٠(الطلاق بغیر سبب 

زوجـــاتهم ، كطـــلاق عمـــر بـــن الخطـــاب أم عاصـــم، وعبـــدالرحمن بـــن عـــوف طـــلاق الصـــحابة.٣

رضـي –تماضر والمغیرة بن شعبة الزوجات الاربع دفعة واحدة، وروى عـن الحسـن بـن علـي 

قـَا كان قیل له في كثرة تزوجه وطلاقه، فقال أحب الغنى، قـال تعـالى –االله عنهما  وَإِنْ یَتَفَرَّ

�ÍÁ
Ëƈ�ĎƜÊƄ�Êƌ
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مناقشة ھذه الادلة:
لایــدل علــى قــولهم، لان الایــة مســوقة لبیــان فَطَلِّقُــوهُنَّ لِعِــدَّتِهِنَّ ان احتجــاجهم بقولــه تعــالى .١

لاَ صل في الطلاق، وكذلك احتجاجهم بقوله تعالى لأوقت ایقاع الطلاق ولیس بیانا لحكم ا

بیان رفع الحرج أو الجنـاح عـن المطلـق اذا طلـق قبـل الـدخول سَاءَ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّ 

تــَـانِ فَإمْسَـــاكٌ ولـــم یكـــن قـــد ســـمى لزوجتـــه مهـــراً وكـــذلك احتجـــاجهم بقولـــه تعـــالى  الطَّـــلاَقُ مَرَّ

.)٣٢(باحته إبیان لعدد الطلقات التي یملكها الزوج ولیس بصدد بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ 

خـلاق وعـروض البغضـاء الموجبـة عـدم لأب الطلاق الحاجة إلـى الخـلاص عنـد تبـاین اان سب.٢

إقامة حدود االله تعالى، فحیث تجرد عن الحاجة المبیحة شرعاً، یبقى على أصله من الحظـر، 

ــیْهِنَّ سَــبِیلاً ولهــذا قــال تعــالى :  ــإِنْ أَطَعْــنَكُمْ فَــلاَ تَبْغُــوا عَلَ علیــه أي لاتطلبــوا الفــراق. و ) ٣٣(فَ

. ومن اصحابه ، وغیرهم من الائمة ، صوناً لهم من العبـث والایـذاء یحمل ماوقع منه 

.)٣٤(بلا سبب وما نقل عن الحسن بن علي فهو رأي منه ، إن كان على ظاهره 

ادلة القائلین بالحظر
دلة منها:أصل في الطلاق الحظر بلأن ا،استدل القائلون في 
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. ولاشـك ان الطـلاق مـع عـدم الحاجـة )٣٥(عْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَـبِیلاً فَإِنْ أَطَ :قوله تعالى.١

الیه بغي علیها.

مــا اخرجــه أبــو داود مــن طریــق أحمــد بــن یــونس، عــن معــرف، عــن محــارب قــال: قــال رســول .٢

 ًوفي روایة اخرى عن ابن عمر ، عـن ) ٣٦()لیه من الطلاقإبغض أ:(ما أحل االله شیئا

.  فالحدیث دلیل علـى انـه تعـالى )٣٧( ))الطلاقأبغض الحلال إلى االله((قال : ي النب

.)٣٨(یكون مباحاً یبغض الطلاق، وماكان بغیظاً الیه لا

ان االله یبغض الطـلاق ، وإنمـا یـأمر بـه الشـیاطین والسـحرة كمـا وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة ".٣

ــیْنَ الْمَــرْءِ وَزَوْجِــهِ فَیَتَعَلَّمُــونَ مِ قــال تعــالى فــي الســحر :  قُــونَ بِــهِ بَ . وقــال شــیخ نْهُمَــا مَــا یُفَرِّ

یمــا امــرأة ســألت زوجهــا أأنــه قــال : " یضــاً: وفــي الســنن عــن النبــي أالإســلام ابــن تیمیــة 

.)٣٩(الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنة"

اح نعمـة علـى عبـاده ، قـال تعـالى كما ان في الطلاق بلاسبب مشروع كفران النعمة، فان النك.٤

وَمِــنْ آیَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًــا)وكفــران النعمــة حــرام، وهــو رفــع النكــاح )٤٠ ،

.)٤١(المسنون فلا یحل الا عند الضرورة 

هــذا وبعــد ذكــر الآراء والأدلــة ومناقشــتها علــى ماســبق بیانــه نمیــل للأخــذ بمــا ذهــب الیـــه 

اب القـــول الثـــاني مـــن ان الطـــلاق فـــي الاصـــل الحظـــر ولایبـــاح الا للحاجـــة المعتبـــرة شـــرعاً، اصـــح

صـلاً، لـم یكـن فیـه حاجـة إلـى الخـلاص فانـه أباحة للحاجة إلى الخلاص، فـاذا كـان بـلا سـبب فالإ

حمقــاً وســفاهة رأي ، ومجــرد كفــران بالنعمــة وإخــلاص الایــذاء ) ٤٢(ســیكون علــى رأي ابــن عابــدین 

  اهلها واولادها.بالمرأة و 

من حیث الاحكام التكلیفیة التي تعتریھ:الفرع الثاني
ان الطلاق من حیث الاحكام التكلیفیة التي تعتریه مـن الوجـوب والحرمـة ) ٤٣(یرى الفقهاء 

باحــة كمــا هــو مقــرر عنــد الحنابلــة والشــافعیة وعنــد المالكیــة تعتریــه الوجــوب والكراهــة والنــدب والإ

باحة ، وهناك شئ من التفصیل حول الموضوع :لإوالحرمة والندب وا

التحریم : اذا وقع في الحیض، أو النفاس ، أو في طهر مسها فیه..١

الكراهة: ویكره الطلاق لغیر سبب، كطلاق زوجة مستقیمة الحال..٢

و مـــع أجبارهـــا علیـــه إالاســـتحباب: لتفریطهـــا حقـــوق االله تعـــالى الواجبـــة، كالصـــلاة ، ولایمكـــن .٣

و التضرر ببقاء النكاح لبعضه أو لسبب غیره.أج بغیر وجه حق ، مخالفتها للزو 

ذا لــم یطــأ إأي  –ذا لــم یــفء إشــهر مــن حلفــه أربعــة أالواجــب: كطــلاق المــولى بعــد التــربص .٤

زوجته، أو طلاق الحكمین في الشقاق بین الزوجین إذا رأیاه.
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ح للتضـرر بهـا مـن غیـر باحة: عند الحاجة الیه لسوء خلق المرأة او سوء عشرتها وكـذا یبـاالإ.٥

حصول الغرض بها.

الحكمة من تشریع الطلاق:المطلب الرابع
سرة لأحدهما من تحقیق المقصود السامي من النكاح، وهو تكوین اأاذا عجز الزوجان أو 

ولاد ورعــایتهم فــي جــو یســوده المحبــة والتعــاون والتفــاهم والوئــام، فحلــت النفــرة والشــقاق لأنجــاب اإب

حـد الـزوجین مـع ألوئام، وحل التباغض محل التفاهم والانسـجام، بسـبب سـوء خلـق محل المحبة وا

نجــاب إو بســبب عقــم الــزوج مــع رغبــة الزوجــة بأهــل الخیــر مــن التوفیــق بینهمــا، أعجــز الحكمــین و 

تستطاع معه المباشرة مما یجعل الحیاة جحیما لایطاق عندئـذ حدهما بمرض لاأصابة إالذریة أو 

عد فساد الحال بین الزوجین مفسدة ومضرة وسوء معاشرة من غیـر فائـدة. فـلا یصیر بقاء النكاح ب

اباحـة االله بد من شرع ما یزیل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه، لذا كان تشریع الطـلاق رحمـةً 

صلح لحال كـلا الـزوجین لیغنـي االله ألعبادة، ولم یحجر علیهم بالتضییق والمشقه، وهو ربما یكون 

�ËƌËśÉŸÉŬ�ÍÁه قال تعالى كلا من سعت
Ëƈ�ĎƜÊƄ�Êƌ

ČƆƅ§�ËÁÍżÊƔ�ŕÉƁČ±ÉſÉśÉƔ�ÍÁË¥ / ١٣٠.النساء .  

صـل لتحقیـق اذ قـال: " شـرع الطـلاق فـي الإ–مـام الكاسـاني وقد اشار إلى هـذا المعنـى الإ

خــلاق لایبقــى للنكــاح مصــلحة ، لأالمصــلحة، لان الــزوجین قــد تختلــف اخلاقهمــا، وعنــد أخــتلاف ا

فتغلب المصـلحة إلـى الطـلاق لیصـل كـل –أي مقاصد النكاح –وسیله إلى المقاصد لانه لایبقى

.)٤٤(واحد منهما إلى زوج یوافقه ، فیستوفى مصالح النكاح منه 

محددات الطلاق ، حكمھا ، والحكمة منھا:المبحث الثاني
تمھید :

ذر مـن العبـث الإسلام بغض الطلاق، ونفر منه، ورغب في الحیـاة الزوجیـة وصـانها، وحـ

سرة خاصة، وعلى المجتمع عامة.لأضرار تقع على اأبها، لما یترتب على ذلك من 

للتضــــییق مــــن دائرتــــه والحــــد مــــن وموانــــعلــــذا وضــــع الشــــارع الحكــــیم محــــددات او قیــــودا

ـــد الضـــرورة الملحـــة وانســـداد مخـــارج الصـــلح إفـــلا یلجـــأ والحیلولة دون وقوعـــهاتســـاعه، ـــه الا عن لی

صلاح.والإ

حـد منهـا كـان أن فقـد إ ثـم فیـه، و إوفرت هذه المحـددات كـان الطـلاق موافقـاً للشـرع لا فاذا ت

  لهي.ثم والسخط الإیقاعه موجباً للإإ

ولمـا كانـت هـذه المحـددات خمسـة فقـد جعلتهــا فـي مطالـب لكـل منهـا مطلـب مسـتقل علــى 

النحو الآتي:
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المطلب الاول (المحدد الاول): ان یكون الطلاق لحاجة مقبولة
ع الإسلام الطلاق لعـلاج مشـكلة لاسـبیل لعلاجهـا غیـر إیقـاع الطـلاق، وعنـدما لایتفـق شر 

مـراً مقیتـاً مبغوضـاً بنظـر الشـریعة، ولـذلك جـاءت الروایـات الكثیـرة أمع هذا الغرض یكـون الطـلاق 

مـن ) ٤٥(ساس التذوق والنزوة بـل عـدّ الفقیـه ابـن عابـدین أمؤكدة كراهیة إیقاع الطلاق تشهیاً وعلى 

  ولادها.أهلها و إ للزوجة و لاحناف الطلاق لغیر حاجة حمقاً، وكفران نعمة، وایذاءً ا

ن الــزواج عقــد ابــدي لازم، والقیــاس الا ینهیــه احــد العاقــدین أبــو زهــرة أســتاذ كمــا یــرى الأ

.)٤٦(رادته المنفردة، ولكن اجیز للحاجة فقط، فإن لم تكن ثمة حاجة یبقى القیاس وهو المنع "إب

فَإِنْ أَطَعْـنَكُمْ عدم الحاجة الیه وطاعة الزوجة یعدُّ بغیاً علیها لقوله تعالى : فالطلاق مع

.)٤٧(فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً 

وكــذا الحــال بالنســبة للزوجــة لایجــوز لهــا ان تســأل زوجهــا الطــلاق مــن غیــر حاجــة الیــه 

.)٤٨(لیها رائحة الجنة " لحدیث " ایما امرأة سألت زوجها الطلاق من غیر بأس فحرام ع

وفــي هــذا دلیــل علــى ان ســؤال المــرأة الطــلاق مــن زوجهــا بــلا حاجــة محــرم علیهــا تحریمــاً 

شدیداً، لان من لم یر رائحة الجنة غیر داخل فیها ابدا وكفى بـذنب یبلـغ صـاحبه إلـى ذلـك المبلـغ 

.)٤٩(مشیرا إلى خطورته وشدته كما قال الامام الشوكاني 

حكم الطلاق لغیر حاجة:الفرع الأول
بالاجمـاع إلـى القـول بوقـوع الطـلاق اذا حـدث مـن غیـر حاجـة او سـبب ) ٥٠(ذهب الفقهـاء 

یــدعو الیــه، ولكــن المطلــق بــأثم، لان الحاجــة قــد تكــون تقدیریــة او نفســیة خفیــة لاتخضــع للأثبــات 

شهیر بها .الظاهر في القضاء، وقد تكون مما یجب ستره حفظاً لسمعة المرأة، ومنعاً من الت

الحكمة من حظر الطلاق الا لحاجة:الفرع الثاني
راد الشـارع تحقیقهـا مـن تسـكین الـنفس واسـتقرارها او أشرع الإسلام النكاح لتحقیق مقاصـد 

واصـر الصـلات النسـبیة أنسـاب وعـدم اختلاطهـا ، وتقویـه تكثیر النسل وحفظه ورعایته، وحفـظ الأ

والصهریه وعدم قطعها.

نه أطفال، كما حاجة یناقض هذه المقاصد كلها فهو یقطع النسل ویشرد الأوالطلاق لغیر

اجتماعیــة عبــاءً أیــؤثر تــأثیرا بالغــأ علــى حیــاة المــرأة والتــي بقیــت بــلا معیــل، وبهــذا یخلــق الطــلاق 

ومآسي خلقیة واقتصادیة خطیرة.

فتحصـل سـر والعـائلات، ضافة إلى ماینشأ من دواعـي الشـحناء والبغضـاء بـین الأهذا بالإ

القطیعة والهجران المنافیان لحكمة الاجتماع والاتحاد والوئام.

لا لحاجة فیكون مباحاً.إصل محظوراً وبهذا كله كان الطلاق في الأ
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وقت وقوع الطلاق:المطلب الثاني (المحدد الثاني)
صـــبح مخرجـــاً مـــن أذا ســـمح الإســـلام للـــزوج بـــاللجوء إلـــى الطـــلاق كعـــلاج أخیـــر، بحیـــث إ

لهـا مـن مقاصـد الـزواج التـي تقـوم -)وفرجاً من شدة في زوجیـة لـم تتحقـق مـا أراد االله(ضیق ، 

على المودة والسكن النفسي والتعاون في الحیاة.

فان الإسـلام الزمـه بالتقییـد بوقتـه المحـدد لـه، ووقتـه المحـدد لـه یتعلـق بحالـة الزوجـة وهـي 

حالتان:

نفاس.الحالة الأولى: أن تكون طاهرة من الحیض وال

والحالة الثانیة: أن تكون في طهر لم یجامعها فیه.

حكم وقوع الطلاق في الحالتین:الفرع الأول
الفقهــاء  مــع ذكــرهم لهــاتین الحــالتین، لــم یفرقــوا بینهمــا مــن حیــث الحكــم، فمــا یجــري علــى 

تین:ن فلنستطلع آراء الفقهاء في كلتي الحالحكام یجري على الثانیة تبعاً. والآأالاولى من 

، أو اء، وسواء كان یعلم بحیضها ام لاو نفسأذا طلق الزوج زوجته وهي حائض إ فنقول:

طلقها في طهر جامعها فیه، فهل یقع طلاقه؟

لاخلاف بین الفقهاء في ان الطلاق في هذه الحالة یعـد محرمـاً والـزوج آثمـاً، ویسـمى هـذا 

الطلاق بالطلاق البدعي.

ویمكننا رد اختلافهم إلى مذهبین:ولكنهم اختلفوا في حكم وقوعه، 

المذهب الاول: یقع الطلاق في الحیض

ـــه ذهـــب الحنفیـــة والمالكیـــة والشـــافعیة والحنابلـــة والزیدیـــة وهـــو قـــول الامـــام البخـــاري،  والی

والبیهقي، والثوري وغیرهم بل هو الذي علیه جماهیر اهل العلم.
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فمن اقوالهم :

" الطلاق في حالـة الحـیض بدعـة " ... إلـى ان قـال ماجاء في البدائع للكاساني اذ قال :

.)٥١(" واما حكم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماء "

وجاء في المنتقى شرح الموطأ للباجي مانصه:

و أنــه یعتــد علیــه بــالطلاق الــذي یوقعــه فــي الحــیض رجعیــاً كــان إذا ثبــت ذلــك فإمســألة : "

.)٥٢(بائنا، انتهى محل الغرض منه"

مـة علـى تحـریم جمعـت الأأوقال النووي من الشافعیة في شرحه لصحیح مسـلم مانصـه ": 

.)٥٣(طلاق الحائض الحائل بغیر رضاها ، فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ویؤمر بالرجعة "

وقال ابـن قدامـة فـي المغنـي مانصـه ": فـان طلقهـا للبدعـة وهـو ان یطلقهـا حائضـاً أو فـي 

.)٥٤(طلاقه في قول عامه أهل العلم "طهر أصابها فیه، أثم ووقع

هــذا وقــد ذكــر البخــاري فــي صــحیحه بمــا یــدل علــى وقــوع الطــلاق فــي الحــیض حیــث قــال 

.)٥٥(باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق

المذهب الثاني : قالوا بعدم وقوع الطلاق

ل لابـن . وهـو قـو )٥٦(وهو قول طاووس، وخلاس ابن عمرو، وابن علیه، وهشام بـن الحكـم

، )٥٩(، وابـــن حـــزم)٥٨(، وقـــول شـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة، وتلمیـــذه ابـــن القـــیم)٥٧(عقیـــل مـــن الحنابلـــة

.)٦١(مامیةوغیرهم وهو المذهب المعتمد من الإ) ٦٠(والصنعاني، والشوكاني

راد طــلاق امـــرأة لــه قــد وطأهـــا لــم یحــل لـــه ان أفقــد جــاء فـــي المحلــى لابــن حـــزم : " مــن 

و في طهر وطأها فیه ، فـإن طلقهـا طلقـة أو طلقتـین فـي طهـر وطأهـا فیـه یطلقها في حیضها، ول

او فــي حیضــها لــم ینفــذ ذلــك الطــلاق وهــي امرأتــه كمــا كانــت الا ان یطلقهــا كــذلك ثالثــة او ثلاثــة 

.)٦٢(مجموعة فیلزم "

وجــاء فــي " شــرائع الإســلام " فــي فقــه الجعفریــة : " الــركن الثــاني فــي المطلقــة ، وشــروطه 

–ان تكــون طــاهرة مــن الحــیض والنفــاس، ویعتبــر هــذا فــي المــدخول بهــا الحائــل )ثالــثخمســة: (ال

الحاضر زوجها لا الغائـب عنهـا مـدة یعلـم انتقالهـا مـن القـرء الـذي وطأهـا فیـه إلـى –غیر الحامل 

أو غائـب دون المـدة المعتبـرة وكانـت حائضـاً او نفسـاء، كـان آخـر. فلـو طلقهـا وهمـا فـي بلـد واحـد

.)٦٣(لا "الطلاق باط

عموم آیات الطلاق :–الدلیل الاول ادلة المذهب الاول:

تَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ :(كقوله(.١ .)٦٤(الطَّلاَقُ مَرَّ

).٦٥(حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ):وقوله(.٢
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.)٦٦(وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ):له(وقو .٣

.)٦٧(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ :وتعالىتباركوقوله.٤

  الطلاق.آیاتعموممنذلكغیرإلى  

وجه الدلالة:

حــــالالطــــلاقیكــــوناننبــــییفــــرقلــــم)(االلهأنمعناهــــا:ومــــافيالمتقدمــــةالایــــاتمــــن

ولـمالطـلاقمـنالمقـدارهـذاإیقـاعیملـكالـزوجانتعـالىبـذلكیریـدانـهولایخلـوالطهـر،أوالحیض

ولایجــوز،حــالأيعلــىالطــلاقوقــوعمــنعمومــهعلــىیحمــلانفوجــبحــالدونحــالاً یخــص

جماع.إأوبنصالابحالتخصیصها

.)٦٨(العمومهذامنالحیضفيتالمطلقاخراجإفيجماعإاونصولایوجد

عنهمـارضـي االله –الدلیل الثاني: ماجاء في الصـحیحین وغیرهمـا مـن عبـد االله بـن عمـر 

–االلهرسولالخطاببنعمرفسأل––االلهرسولعهدعلىحائضوهيامرأتهطلقأنه–

–االلهرسـولفقـالذلـكمن––"ثـمتحـیضثـمتطهـر،حتـىلیمسـكهاثـمفلیراجعهـامـره

لهــایطلــقأناهللامــرالتــيالعــدةفتلــكیمــس،أنقبــلطلــقشــاءوإن،بعــدأمســكشــاءانثــمتطهــر

.)٦٩("النساء

العـدةفتلكأيالنساء"لهایطلقأنااللهمرأالتیالعدةفتلك"قوله:العسقلانيحجرابنقال

یَاأَیُّهـَا النَّبِــيُّ إِذَا طَلَّقْــتُمْ تعــالىقولــهوهـيالآیــةلمــرادبیـانوهــذاالنســاء.لهـایطلــقنأااللهأذنالتـي

.)٧٠(النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ 

وجه الدلالة من الحدیث :

ووجـــه"یرجعهـــاان"خـــرىأروایـــةوفـــيفلیراجعهـــا"مـــره"قولـــهالحـــدیثمـــنالدلالـــة

یكـــنلـــمفلـــوالطـــلاق،وقـــوعفـــرعفهـــيالطـــلاقوقـــوعبعـــدالالاتكـــونالرجعـــةانالقـــوللهـــذاالدلالـــة

بالرجعة.الامریصحلمواقعاً الطلاق

المــرادقیــل:فــإنرجعــة،تكــنلــمطلاقــهیقــعلــمولــو:الحــدیثهــذافــيالنــوويالامــامقــال

ا)(قلنـطلقـة.علیـهتحسـبأنهـالاالأول،حالهـاإلـىالـردوهياللغویةالرجعة،الرجعةأوبالمراجعة

علـىیقـدمالشـرعیةالحقیقـةعلـىاللفـظحمـلأن:أحـدهما"":وجهـینمـنغلـطهذا–النوويأي–

علیـــهحســـبهابأنـــهلمســـلمروایـــةفـــيصـــرحعمـــرابـــنأن:"الثـــاني".اللغویـــةالحقیقـــةعلـــىحملـــه

.)٧١(طلقة
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ئض،حـاوهـيزوجتـهطلـقعنـدماعمـرابـنعـنجبیـربنسعیدعنالبخاريالامامخرجأو 

أنزوجتــهطلــقعنــدماعمــرابــنعــنقطنــيالــداروأخــرج"بتطلیقــةعلــيّ حُســبت":عمــرابــنقــال

الــدارخبـرذكـرانبعـدالعسـقلانيحجـرابـنقــالواحـدة.تطلیقـةأي.واحـدةهـيقـال:النبـي

.)٧٢(إلیهالمصیرفیجبالخلافموضعفينصوهذا:قطني

وقوع طلاق الحائضأدلة المذهب الثاني القائلین ب

عمربنعبدااللهیسألأنسبنالرحمنعبدسمعأنهالزبیرأبيعن"سننه"فيداودأبوأخرج.أولاً 

بـنعبدااللهطلققال؟حائضوهيامرأتهطلقرجلفيترىكیف:قال،یسمعالزبیروابو،

فقــال:االله)رسـول(عمــرفسـأل.االلهرســولعهـدعلــىحـائض،وهــيامرأتـهعمـر

––االلهرسـولأي–فردهـاعمـربـنعبـداالله:قـالحائض،وهيامرأتهطلقعبدااللهإن

.)٧٣(لیمسكأوفلیطلقطهرتإذا:وقال.شیئاً یرهاولمعليَّ 

ــاً  واحــتج ابــن القــیم لهــذا القــول بــان الشــارع حــرّم الطــلاق فــي الحــیض، لان یبغضــه ولایحــب .ثانی

یقـع مایبغضـه ویكرهـه، فتصـحیحه وتنفیـذه ضـد هـذا المقصـود. وإذا كـان وقوعه، فحرّمه لئلا

النكاح المنهي عنه لو یصح لاجل النهي عنه، فما الفرق بینه وبین الطلاق المنهي عنه؟

واحـــتج ابـــن القـــیم ایضـــاً لهـــذا القـــول بـــأن الشـــارع قـــد حجـــر علـــى الـــزوج أن یطلـــق فـــي حـــال .ثالثـــاً 

لو صح طلاقه لم یكن لحجر الشارع معنى، وكان حجر الحیض أو بعد الوطء في الطهر، ف

القاضـــي علـــى مـــن منعـــه مـــن التصـــرف أقـــوى مـــن حجـــر الشـــارع. وأیضـــاً فـــإن الطـــلاق فـــي 

الحیض محرم ونهي عنه والنهي یقتضي فسـاد المنهـي عنـه، فلـو صـححناه لكـان لافـرق بـین 

.)٧٤(المنهي عنه  والمأذون فیه "

ن الطـلاق فـي الحـیض لـم یشـرعه االله تعـالى البتـه ولا أذن فیـه فـلا واحتج أیضـاً ابـن القـیم بـأ.رابعاً 

یقع، لأن الذي یقع من الطلاق هو ما ملكـه االله تعـالى للمطلـق، ومـن المعلـوم أنـه لـم یمتلكـه 

الطلاق المحرم ومنه الطلاق في الحیض، ولا أذن له فیه فلا یصح ولایقع.

: إن الطلاق في الحیض مخالف لامر االله تعـالى وقال ابن القیم في احتجاجه لهذا القول .خامساً 

: " ومـن عمـل عمـلاً لـیس علیـه امرنـا فهـو رد "، وهـذا رسوله، وفـي الحـدیث النبـوي الشـریفو 

مــردود وباطــل، فكیــف ––صــریح فــي أن هــذا الطــلاق المحــرم الــذي لــیس علیــه امــره 

یقال إنه صحیح ولازم ونافذ.

رجــه ابــو داود صــریح فــي عــدم وقــوع الطــلاق فــي الحــیض ؛ وحــدیث ابــي الزبیــر الــذي أخ.سادســاً 

–لأنــه ورد بشــأن طــلاق ابــن عمــر لزوجتــه وهــي حــائض ، وقــد جــاء فــي هــذا الحــدیث أنــه 

– ردّ علــى ابــن عمــر زوجتــه ولــم یرهــا شــیئاً " ولــیس فــي الاحادیــث الأخــرى مایخــالف
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واحد في أن رسول االله هذا الصریح في حدیث أبي الزبیر، إذ لیس في تلك الاحادیث حدیث

––حسب علیه تلك الطلقة أو أمره أن یعتبرها والحجة في حكم رسول االله وقوله

لا في قول غیره.

لابــن عمــر أن یرجــع زوجتــه فــالمراد بالرجعــة معناهــا اللغــوي ولــیس معناهــا أن أمــر النبــي.ســابعاً 

لرجــوع إلــى حالتهــا التــي كانــا ومعناهــا اللغــوي االاصــطلاحي الــذي حــدث بعــد عصــر النبــي

.)٧٥(علیها من الاجتماع قبل الطلاق وقبل انفصال ابن عمر وانعزاله عن زوجته

القول المختار:

وان كان لنا ان نختار لأخترنا القول القائل بعدم وقوع طلاق الحائض للاسباب الاتیة:

فــي الطهــر بقولــه تعــالى :  ان الشــارع الحكــیم حظــر الطــلاق فــي حــال الحــیض او بعــد الــوطءاولاً:

 َّـــدَّتِهِن ـــا النَّبـِــيُّ إِذَا طَلَّقْـــتُمْ النِّسَـــاءَ فَطَلِّقـُــوهُنَّ لِعِ أي طـــاهرات مـــن غیـــر جمـــاع. وهـــذا یَاأَیُّهَ

المعنــى متفــق علیــه بــین العلمــاء قاطبــة. فلــو قلنــا بوقــوع الطــلاق والحــال هــذه لایكــون لحظــر 

الشارع معنى.

ــانِ فَإمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ أَوْ تَسْــرِیحٌ بِإِحْسَــانٍ الطَّــقــال تعــالى ثانیاً: تَ وطــلاق المــرأة فــي ) ٧٧(لاَقُ مَرَّ

حیضها لیس مـن التسـریح بإحسـان بـل فـي هـذا ایـذاء لهـا مـرتین ، مـرة بطلاقهـا، ومـرة اخـرى 

بتطویل العدة علیها ، لان مدة الحیض لاتدخل في العـدة وان المـس خـلال الطهـر قـد یسـبب 

مل، فاذا حصل الحمل فان عدتها تمتد إلى وضع الحمل.لها الح

ـــال ثالثاً: ـــا فهـــو رد " ق ـــه امرن ـــیس علی والطـــلاق فـــي الحـــیض لایقـــع ) ٧٨(: مـــن عمـــل عمـــلاً ل

ولایكـــون ماضـــیاً لانـــه خـــلاف امـــر االله ورســـوله والـــدلیل علـــى ذلـــك حـــدیث طـــلاق ابـــن عمـــر 

وقال " مره فلیراجعها " ثم یتركها غضب غضباً شدیداً لزوجته الحائض فلما سلم النبي 

حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر، ثم ان شاء امسك وان شـاء طلـق ، ثـم قـال تلـك العـدة التـي 

امر االله ان تطلق لها النساء.

فالعدة التي امر االله ان تطلق لها النساء ان یطلقها طـاهرةً مـن غیـر جمـاع وعلـى هـذا ، فـاذا 

.)٧٩(امر االله فیكون مردوداً طلقها وهي حائض ، لم یطلقها على 

وطلاقـه لزوجتـه الحـائض ان الرسـول –رضى االله عنهمـا –ثم الملاحظ من قصة ابن عمر رابعاً:

 .خیره بین الامساك وبین الطلاق بعد ان یراجعها وبعد ان تطهـر مـن حیضـتها الثانیـة

فمـا فائـدة تخییـره ،الاولى وحسبت علـى ابـن عمـر تطلیقـهفلو كان الطلاق واقعاً في الحیضة 

 بعد ذلك في قوله " ان شاء امسـك ثـم ان شـاء طلـق" الا یفهـم منـه ان تصـرفه أي ابـن

عمــر غیــر مشــروع وطلاقــه غیــر صــحیح وان عــلاج المشــكلة هــو بعودتهــا الیــه ثــم انتظارهــا 

، أعطـى حتى تطهر ثم تحیض ثم تطهر وبعد ذلك یقـرر ان یطلـق او لا بـذلك یكـون 
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صــة أكبــر للتفكیــر قبــل إصــدار قــراره. وفــي ذلــك مصــلحة للطــرفین لعــل المیــاه لابــن عمــر فر 

ترجع إلى مجاریها كما یقولون.

�έѧϬρ�ϲϓ�ϭ΃�α:الفرع الثاني Ύϔϧϟ΍�ϭ΍�ν ϳΣϟ΍�ϲϓ�Γ΃έϣϟ΍�ϕϳϠρΗ�ΔϣέΣ�ϥϣ�ΔϣϛΣϟ΍
مسھا فیھ

 وفــي لمنــع الضــرر الواقــع علــى المــرأة إذا طلقهــا فــي زمــن الحــیض لــئلا تطــول عــدة المطلقــة،اولاً:

.)٨٠(: لاضرر ولاضراراطالتها ضرر علیها . قال

یدري لمنع الضرر الواقع على الرجل اذا طلقها في طهرمسها فیه بسبب الجهالة الواقعة، لا ثانیاً:

قراء أم بوضــع الحمـل. والخــوف مــن الندامـة لــو ظهــرت م حائـل، وهــل تعّتــد بـالإأهـي حامــل أ

حاملاً.

طلاق أربعة أوجه : وجهان حلال، ووجهان حرام. فإما اللذان وفي هذا قال ابن عباس : " ال

یطلــق الرجــل امرأتــه طــاهراً مــن غیــر جمــاع، أو یطلقهــا حــاملاً مســتبیناً  فهــو أنهمــا حــلال 

حملهــا، وأمــا اللــذان همــا حــرام: فانــه یطلقهــا حــائض أو یطلقهــا عنــد الجمــاع لایــدري اشــتمل 

.)٨١(الرحم على ولد أم لا

أكیــد مــن أن الطــلاق كــان لحاجــة الــزوج إلیــه، ولــیس مــرده إلــى نــزوة طارئــة ، او لغــرض التثالثــاً:

غضب سریع وقرار متعجل.

ن الرجــل عــادة لایمیــل إلــى زوجتــه وهــي حــائض وینفــر مــن مباشــرتها، نظــراً أ وبیــان ذلــك

لحرمــة وطئهــا فــي الحــیض، فــاذا بــدا لــه فــي هــذه الحالــة داعــي الطــلاق فلــیس لدیــه دافــع الشــهوة 

مر بالنسبة لحظر الطلاق في طهـر مسـها فیـه الـزوج، اذ قربـه مام هذا الداعي، وكذلك الأمایقف ا

مام داعي الطلاق.أیضاً عائقاً أبوقت المساس یقلل لدیه دافع المساس الذي یقف 

امــا عنــدما تمضــي مــدة الحــیض وتــدخل الزوجــة فــي الطهــر یكــون الــزوج فــي شــوق إلــى 

ا یصرفه عن التفكر في الطلاق مالم یكـن لـه دافـع ملـح یدفعـه المخالطة وتواقاً إلى المساس ، وهذ

إلیه.

وقد اشار إلى هـذا المعنـى الكاسـاني فـي بدائعـه اذ قـال : " ولأن فـي تطویـل العـدة علیهـا، 

لأن الحیضه التي صادفها الطلاق فیه غیر محسوبة في العدة، فتطول العـدة علیهـا وذلـك إضـرار 

أي رغبـة الـزوج فـي جمـاع زوجتـه –طلاق في زمان كمال الرغبة بها، ولأن الطلاق للحاجة هو ال

فیــه دلیــل الحاجــة إلــى –أي بــالطلاق –، وزمــان الحــیض زمــان النفــرة. فــلا یكــون الاقــدام علیــه 

.)٨٢(الطلاق. فلا یكون الطلاق فیه سنة بل سفهاً "
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�ϥѧѧϣ�έΛϛΎѧѧΑ�α ϳѧѧϟ�˱Ύѧѧϗέϔϣ�ϕϼѧѧρϟ΍�ϥϭѧѧϛϳ�ϥ΍���Ι ѧѧϟΎΛϟ΍�ΩΩѧѧΣϣϟ΍��Ι ѧѧϟΎΛϟ΍�ΏѧѧϠρϣϟ΍
احدو

علــى ان الطــلاق الســني المشــروع هــو ماكــان مفرقــاً، أي الواقــع ) ٨٣(لاخــلاف بــین الفقهــاء

یقاع الثلاث بلفظ واحـد، او بالفـاظ مختلفـة فـي طهـر واحـد إخر ، اما بالترتیب مفرقاً الواحد بعد الآ

ــاً بــدعیاً محظــوراً عنــد فقهــاء الحنفیــة والمالكیــة وابــن تیمیــة وابــن القــیم  وكــذا عنــد فإنــه یكــون طلاق

مامیة.الإ

ولایحرم ولایكره عند الشافعیة والحنابلة في الراجح من الروایات، وكذا عند ابـي ثـور وداود 

الظاهري ، وإنما یكون تاركاً للأختیار والفضیلة . ودلیل الاحناف ومن وافقهم:

ته عن رجل طلق امرأ––مارواه النسائي عن محمود بن لبید قال : " أخبر رسول االله - أ

.)٨٤(ثلاث تطلیقات جمیعاً، فقام غضبان، فقال: یارسول االله ، الا أقتله

كما أن الأصل في الطلاق الحظر ، ولكنه أبیح للحاجة الاستثنائیة، وتتحقق الحاجة بالطلقـة - ب

الواحدة، ویـتمكن بعـدها مـن مراجعـة زوجتـه عنـد النـدم فـإن أوقـع الطـلاق طلقتـین، فانـه یفـوت 

ع. اذ لایبقــى لــه مــن زوجتــه الا طلقــة واحــدة ، واذا أوقعــه ثلاثــاً فانــه علــى نفســه فرصــة الرجــو 

یسـد علـى نفسـه كـل سـبل اسـتئناف الحیــاة الزوجیـة إلا إذا تزوجـت بـآخر وفارقهـا بعـد الــدخول 

.)٨٥(بموت أو طلاق

حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد:الفرع الاول
لفـاظ مختلفـة أنت طالق ثلاثـاً، أو بأ فاذا طلق الزوج زوجته ثلاثاً بلفظ واحد كأن یقول لها

و فـي مجـالس مختلفـة فانـه أنـت طـالق ، أنت طـالق أنـت طـالق ، أفي مجلس واحد كأن یقول لها 

یكـــون آثمـــاً عنـــد جمهـــور الفقهـــاء الـــذین یـــرون هـــذا النـــوع مـــن الطـــلاق طلاقـــاً بـــدعیاً لعـــدم ســـلوكه 

المسلك الذي حدده الشارع لایقاع الطلاق.

ن للفقهاء آراء ثلاثة:إحكم وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد. فاما بالنسبة إلى 

انه یقع به ثلاث طلقات تبین به امرأته بینونة كبرى.الرأي الاول:

كثر أوهو منقول عن )٨٨(والزیدیة)٨٧(وابن حزم الظاهري)٨٦(ربعةإلى هذا ذهب الائمة الأ

.)٨٩(الصحابة والتابعین

ده رجعیة ولاتأثیر للفظ بهالرأي الثاني : یقع به واح

وهــذا اختیــار شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة وتلمیــذه ابــن القــیم وبــه قــال طــاووس وعكرمــة. وهــو 

.)٩١(مامیةكثر الإألیه ذهب إ و  )٩٠(الثابت عن ابن عباس
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الرأي الثالث : لایقع به شيء.

.)٩٢(وهذا ما انفرد به بعض الامامیة

الأدلة ومناقشتھا:
اصحاب الرأي الاول بما یلي:ولاً: استدلأ
من الكتاب العزیز : . ١

فهـذا الطـلاق  )٩٣(حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًـا غَیْـرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ بقوله تعالى : 

یقع على الثلاثة مجموعة وغیر مفرقة.

وَتِلْـكَ حُـدُودُ اللَّـهِ وَمَـنْ یَتَعَـدَّ حُـدُودَ اللَّـهِ فَقـَدْ إلـى قولـه تعـالى فَطَلِّقـُوهُنَّ لِعِـدَّتِهِنَّ ومنه 

ــمَ نَفْسَــهُ  والطــلاق المشــروع مایعقبــه عــدة، وهــو منتــف فــي إیقــاع الــثلاث فــي العــدة، وفیهــا ) ٩٤(ظَلَ

دلالة على وقوع الطلاق لغیر العدة، إذ لو لم یقع لم یكن ظالماً لنفسه بإیقاعـه لغیـر العـدة ، ومـن 

للعدة بان طلق ثلاثاً مثلاً ، فقد ظلم نفسه.لم یطلق 

، وغیرها من آیات الطلاق. تدل ظواهر هذه )٩٥(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ومنه آیة 

.)٩٦(الآیات على الا فرق بین ایقاع الطلقة الواحدة والمثنى والثلاث

ومن السنة النبویة الشریفة :. ٢

مام البخاري من خبر تلاعن عـویمر العجلانـي وزوجتـه فـي حضـرة النبـي الإ استدلوا بما أخرجهأ. 

 لمــا اتهــم عــویمر زوجتــه بالزنــا. فلمــا فرغــا مــن الــتلاعن قــال عــویمر : " كــذبت علیهــا ،

.)٩٧( –یارسول االله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً قبل أن یأمره رسول االله 

ــــر ان النبــــي  ــــثلاث ووجــــه الاســــتدلال بهــــذا الخب ــــه إیقــــاع الطلقــــات ال ــــم ینكــــر علی ل

.)٩٨(مجموعة، فلو كان ممنوعاً لأنكره

.)٩٩(نه لم یصادف محلاً مملوكاً له ولانفوذنما لم ینكره علیه لأإوأجیب : 

عــن رجــل طلــق امرأتــه ثــلاث ––روى النســائي عــن محمــود بــن لبیــد قــال أخبــر النبــي ب. 

كتاب االله وأنا بین أظهركم حتى قام رجل فقال بأیلعب تطلیقات جمیعاً، فقام غضبان ثم قال:

ن الطلاق الـثلاث بلفـظ واحـد یكـون ثلاثـاً، ویلـزم أ. وهذا یدل على )١٠٠(یارسول االله ، ألا أقتله

.المطلق بها. وإن كان عاصیاً في إیقاع الطلاق بدلیل غضب النبي 

–لــه ســماع مــن رســول االله بأنــه حــدیث مرســل ؛ لأن محمــود بــن لبیــد لــم یثبــت –وأجیــب 

–) وإن كانــــــت ولادتــــــه فــــــي عهــــــده وهــــــذا مــــــردود ، لأنــــــه مرســــــل الصــــــحابي غیــــــر ، (

.)١٠١(مقبول
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–ركانه بن عبد یزید طلق امرأتـه البتـه، فـأخبر النبـي –بو داود في سننه: " أن أخرج أج. 

 مـا أردت خـلا واحــدة : " واالله بـذلك وقـال : واالله مـا أردت إلا واحـدة، فقــال رسـول االله –

.)١٠٢( لا واحدة، فردها الیه رسول االله إقال ركانه : واالله ما أردت 

ن الطــلاق الــثلاث مجموعــة تقــع ثلاثــاً، ووجــه الاســتدلال أن أواســتدل بهــذا الحــدیث علــى 

لـم  نه لو أراد بها أكثـر لوقـع مـا أراده، ولـوأأحلفه أنه أراد بالبته واحدة فدل على ––النبي 

.)١٠٣(یفترق الحال لم یحلفه

ونــوقش الحــدیث : بانــه حــدیث ضــعفّ الامــام أحمــد جمیــع طرقــه ، كمــا ذكــر المنــذري ، 

.)١٠٤(ن قصة ركانه أنه طلقها البتة لا ثلاثاً أوكذلك ضعفه البخاري، و 

خــرج عبــد الــرزاق فــي مصــنفه مــن حــدیث عبــادة بــن الصــامت قــال: " طلــق جــدي امــرأة الــف أو د. 

: مـا أتقــى االله –فـذكر لـه ذلـك، فقـال النبـي ––فـانطلق إلـى رسـول االله تطلیقـة، 

جدك أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعـدوان وظلـم ، إن شـاء االله عذبـه، وان شـاء 

  غفر له " 

وأجیب: بان راویه ضعیف، وبأن والد عباده بن الصامت لم یدرك الإسلام ، فكیـف بجـده 

.)١٠٥(؟

الاجماع :  .٣

جمـاع علـى لـزوم جمع السلف على وقوع الطلاق الثلاث بلفـظ واحـد ثلاثـاً وممـا حكـى الإأ

.)١٠٦(بو بكر الرازي والباجي وابن العربي وابن رجبأالثلاث في الطلاق بطلقة واحدة: 

واجیب:

بــو داود عــن ابــن عبــاس أنــه یجعــل الــثلاث واحــدة أبأنــه لــم یثبــت الإجمــاع، فقــد روى 

اووســاً وعطــاء قــالا : " اذا طلــق الرجــل امرأتــه ثلاثــاً قبــل ان یــدخل بهــا، فهــي ن طأوبــ

.)١٠٧(واحدة

)أنهم اوقعوا الطلاق الثلاث ثلاثاً منها: ما اخرجه ابو : نقل عن كثیر من الصحابة(الآثار.١

داود في سننه " عن مجاهد قـال : كنـت عنـد ابـن عبـاس فجـاءه رجـل: أنـه طلـق امرأتـه ثلاثـاً. 

اهــد : فســكت حتــى ظننــت أنــه رادهــا إلیــه، ثــم قــال: ینطلــق أحــدكم فیركــب الحُموقــة ثــم قــال مج

نـك لـم أیقول : یا ابن عباس یا ابن عباس، وإن االله قال " ومن یتق االله یجعل له مخرجاً " ، و 

.)١٠٨(تتقِ االله ، فلم أجد لك مخرجاً، عصیت ربك، وبانت منك امرأتك

كـاح ملـك یصـح إزالتـه متفرقـاً فصـح مجتمعـاً كسـائر الامـلاك : قال ابن قدامـة : إن النالقیاس.٢

.)١٠٩(وناقشه ابن القیم بأن المُطلق إذا جمع ما أمر بتفریقه فقد تعدى حدود االله وخالف شرعه
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ثانیاً: أدلة اصحاب الرأي الثاني
الطلاق الثلاث بلفظ واحد او بتكرار لفـظ –كما ذكرنا عنهم –واصحاب هذا الرأي یرون 

لاق ثلاثاً ، هذا الطلاق یقع طلقه واحدة رجعیه وقد استدلوا بجملة أدلة منها :الط

لا أن یكون آخـر التطلیقـات إان االله تعالى لم یشرع قط طلاقاً بائناً بغیر عوض لمدخول بها، .١

الثلاث، ولم یشرع االله تعالى لأحد أن یطلق الثلاث جمیعاً بلفظ واحـد، وكـل طـلاق شـرعه االله 

ــانِ فَإمْسَــاكٌ نمــا هــو طــلاق رجعــي، قــال تعــالى: إفــي المــدخول بهــا فــي القــرآن  تَ الطَّــلاَقُ مَرَّ

ن یكـون أفهذه الایة دلـت علـى ان الطـلاق الـذي شـرعه االله هـو بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ 

فـلا مرة بعد مرة وفي كل مـرة یكـون للـزوج حـق إرجاعهـا، فـإذا طلقهـا الطلقـة الثالثـة بانـت منـه 

حَتَّـى تـَنكِحَ فـَإِنْ طَلَّقَهـَا فـَلاَ تَحِـلُّ لـَهُ مِـنْ بَعْـدُ تحل له حتـى تـنكح زوجـاً غیـره ، قـال تعـالى : 

فاذا طلق ثلاثاً بلفظ واحد، لم یكـن مطلقـاً ثـلاث مـرات ولا موقعـاً ،)٦٥:(الطلاقزَوْجًا غَیْرَهُ 

ن الملاعــن إذا أیقــة واحــدة. ألا یــرى ثــلاث تطلیقــات، بــل یعتبــر مطلقــاً مــرة واحــدة وموقعــاً تطل

لا شهادةٍ واحدة باتفاق الفقهاء.إقال: اشهد باالله أربع شهادات إني صادق لم یكن ذلك منه 

وكــذلك اذا قــال أقســم بــاالله ثلاثــاً كــان حالفــاً مــرة واحــدة، فكــذلك ینبغــي ان یكــون الحكــم إذا 

ن إدة وموقعـاً تطلیقـه، واحـدة رجعیـة، ثـم قال أنت طالق ثلاثاً، أي ینبغي أن یعتبر مطلقـاً مـرة واحـ

ذا إالطلاق جعله االله سبباً تترتب علیه آثـاره المقـررة شـرعاً، وهـي الفرقـة التـي تثبـت فیهـا الرجعـة، فـ

اراد المطلق أن یغیر ذلك بان یجعل هذا الطلاق سبباً لان یستتبع فرقة لارجعة فیهـا بـأن یوصـف 

یعتبر من قبیل تغییر شرع االله او نسخه بعد وفاة رسـول الطلاق بأنه ثلاث لم یكن له ذلك ، لانه

ن الطــلاق إوهــذا لایجــوز وعلــى هــذا یقــع الطــلاق طلقــة واحــدة رجعیــة ویلغــو الــثلاث. ثــم االله

الذي یملكه الـزوج بتملیـك الشـرع هـو ماكـان علـى الصـفة التـي وقـع علیهـا التملیـك، وهـو أن یكـون 

الطـلاق رجعیـاً وفـي الثالثـة تبـین منـه زوجتـه، فـلا تحـل لـه طلاقه مرة بعد مرة، وفي كل مرة یكون 

لا بعد أن تنكح زوجـاً غیـره. فهـذا الطـلاق بهـذه الكیفیـة هـو الـذي یملكـه الـزوج ، فـإذا اوقعـه علـى إ

غیــر هــذه الصــفة الشــرعیة كمــا لــو قــال لهــا : أنــت طــالق ثلاثــاً ، رُدَّ إلــى الطــلاق المشــروع الــذي 

.)١١٠(ه واحدة رجعیة والغاء لفظ الثلاثیملكه وهو اعتبار طلاقه طلق

–قـــال : " كــان الطــلاق علـــى عهــد رســـول االله –حــدیث ابــن عبـــاس كمــا فــي صـــحیح مســلم .٢

– وأبـــــي بكـــــر وســــــنتین مـــــن خلافــــــة عمـــــر طـــــلاق الــــــثلاث واحـــــدة، فقــــــال عمـــــر بــــــن

)" إن النــاس قــد اســتعجلوا فــي أمــر قــد كانــت لهــم فیــه أنــاة ، فلــو أمضــیناه علــیهم،الخطــاب(

فأمضاه علیهم " . فهو واضح الدلالة على جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة وعلى 

نــه لـــم ینســخ لاســـتمرار العمــل بـــه فــي عهـــد ابــي بكـــر وســنتین مـــن خلافــه عمـــر، ولأن عمـــر أ

.)١١١(أمضاه من باب المصلحة والسیاسة الشرعیة
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قــال : طلـق ، ركانـة بــن –رضـي االله عنهمـا –حمـد فـي مســنده عـن ابـن عبــاس أمـام روى الإ.٣

: " كیـــف عبـــد یزیـــد امرأتـــه ثلاثـــاً فـــي مجلـــس واحـــد فحـــزن حزنـــاً شـــدیداً فســـال رســـول االله

"" ؟ قال : طلقتها ثلاثاً ، فقال رسول االلهطلقتها :في مجلس واحد " ؟ قـال : نعـم. قـال:

الطــلاق عنــد " فإنمــا تلــك واحــدة فأرجعهــا إن شــئت " قــال : فرجعهــا فكــان ابــن عبــاس یــرى أن

.)١١٢(كل طهر

قال شیخ الإسلام ابن تیمیـة وهـو مـن القـائلین بوقـوع الـثلاث واحـدة قـال : " ولانعـرف أن احـداً .٤

––امرأتــه ثلاثــاً بكلمــة واحــدة ، فألزمــه النبــي ––طلــق علــى عهــد رســول االله 

د علیهـا فـي ذلـك هل الكتب المعتمأبالثلاثة ولا روي في ذلك حدیث صحیح ولاحسن ولم ینقل 

ـــــك  ـــــي ذل ـــــت ف ـــــل روی ـــــل هـــــي أشـــــیئاً ، ب ـــــاق علمـــــاء الحـــــدیث، ب ـــــث كلهـــــا ضـــــعیفة، باتف حادی

.)١١٣(موضوعة

)الثلاث بلفظ واحد، فقـد قـال فیـه شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة : مضاء عمر بن الخطاب(إوأما .٥

لمـــا رأي النـــاس قـــد أكثـــروا ممـــا حرمـــه االله علـــیهم مـــن جمـــع الـــثلاث )(–أي عمـــر –فإنـــه 

لاینتهون مـن ذلـك الا بعقوبـة ، رأى عقـوبتهم بـالزامهم بهـا لـئلا یفعلوهـا، إمـا مـن نـوع التعزیـر و 

")١١٤(العارض الذي یفعل عند الحاجة وإما ظنا أن جعلها واحدة كـان مشـروطا بشـرط وقـد زال

.

ثالثاً: أدلة أٍصحاب الرأي الثالث
ـــون  ـــثلاث بلفـــظ واحـــد لاإاصـــحاب هـــذا الـــرأي یقول یقـــع بـــه طـــلاق لا واحـــدة ن الطـــلاق ال

ولاثلاث.

یــدل علـــى ان فَإمْسَــاكٌ بِمَعْــرُوفٍ أَوْ تَسْـــرِیحٌ بِإِحْسَــانٍ واحتجــوا بقولــه تبــارك وتعـــالى : 

مساك مساك، وإذا لم یصح الأشرط وقوع الطلقة الثالثة ان تكون في حال یصح من الزوج فیها الإٍ 

ما ذكر، وإذا لزم في الثالثة لزم في الثانیة.بعدها لبعد المراجعة ، لم تصح الثالثة الأ الإ

ن الطلاق بهذه الصیغة بدعة والبدعة حرام في شـرع الإسـلام ولایترتـب أیضاً : بأواحتجوا 

.)١١٥(علیها أثر، فقد جاء في الحدیث النبوي الشریف " من أحدث في أمرنا مالیس منه فهو ردّ " 

الرأي المختار

ن الطلاق الـثلاث بلفـظ واحـد  او تكریـر لفـظ أالقول القائل بن نختار لأخترناأان كان لنا 

ن الطلاق بهاتین الصیغتین یقع واحدة رجعیة، وهـذا إ(انت طالق) ثلاث مرات في مجلس واحد ، 

ضـافة سرة المسلمة، بالإالقول هو أرفق بعامة المسلمین وأقرب إلى تحقیق المصلحة المشروعة للأ

ي قوي بینا وجوهه فیما سبق واالله اعلم.إلى مالهذا القول من مستند شرع
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الحكمة من جعل الطلاق مفرقا لیس باكثر من واحده:الفرع الثاني
الحكمــة مــن جعــل الطــلاق مفرقــاً، فالقصــد منــه التوســعة علــى النــاس، لان الــزوج اذا طلــق اولاً:

الیهـا. فلــو امرأتـه مـرة واحــدة، فقـد یظهــر لـه النــدم وعـدم الصــبر علـى فراقهــا، فیختـار الرجــوع

جعلت الطلقة الأولى مانعة من الرجعة، لتعطل المقصد الشرعي من إثبات حق المراجعة.

والحكمـــة مـــن حصـــر الطـــلاق بـــالثلاث وعـــدم الزیـــادة علیـــه، فالقصـــد منـــه ردع الأزواج مـــن ثانیاً:

الاســتخفاف بحقــوق أزواجهــم ، وجعلهــن لعبــاً فــي بیــوتهم یضــاروهن بــالطلاق والمراجعــة مــن 

صد الإصلاح، كما كان علیه الجاهلیة، لذا جعل الشارع الطلقة الاولى هفوة، والثانیة غیر ق

تجربة والثالثة فراقاً.

ثالثاً: والحكمة من تحریم المطلقـة ثلاثـاً علـى مطلقهـا، إلا بعـد ان تتـزوج زوجـاً غیـره، فالقصـد منـه 

أمـل والتـروي والتریـث الـذي تحذیر الازواج من المسارعة في إیقاع الطلقة الثالثة، الا بعـد الت

لا أمل بعده في حسن المعاشرة، للعلم بحرمة العود الا بعد زواج من غیره، ولأن التطلع إلى 

المطلقة بعد معاشرتها من زوج آخر، أمـر تنفـر منـه النفـوس والطبـاع، فیصـیر هـذا كالشـرط 

المانع له من العود الیها ویثبت على ما رأى من الصلاح في مفارقتها.

أمــا الحكمــة فــي عــدم تحــریم المطلقــة ثلاثــا فــي مجلــس واحــد علــى مطلقهــا علــى وجــه التأبیــد بعاً:را

المـانع مــن العـود الیهــا، فالقصـد منــه التیسـیر ورفــع الحـرج، فلعلــه لایصـبر عنهــا وحینئـذ یقــع 

فــي الهــلاك ، بــل جعــل الطــلاق الــثلاث ثلاثــاً بعیــد كــل البعــد عــن المصــلحة ، وفیــه انقطــاع 

.)١١٦(ة وتفكك رباطها سلك العائل

المطلب الرابع
ان تكون صیغة الطلاق بلفظھ مخصوصة:المحدد الرابع

ـــیظ مـــن االله تعـــالى قـــال تعـــالى :          لمـــا كـــان الـــزواج عصـــمه، ومـــودة، ورحمـــة، ومیثـــاق غل

وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثاَقًا غَلِیظًا)ل جل وعلا .وقا)١١٧ ْوَمِنْ آیَاتِهِ أَن

وَلاَ تُمْسِـكُوا ، وقـال تعـالى خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْـنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَـةً 

.)١١٨(بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ 

لا بعـد العلـم إعهـد والمیثـاق اذ لایجوز ان تنقض هذه العصمة، والمـودة، والرحمـة، وهـذا ال

برمه.أثبته و أن أحل الزواج ونقضه بعد أن الشرع قد أالقاطع الذي لایقبل الشك ب

،ذ لایقع الطلاق عندهمإقیودا على الصیغة لصحة وقوع الطلاق )١١٩(مامیةلذا وضع الإ

او نـت طـالق) أالا بصیغة خاصة ولفظة مخصوصة صریحة دالـة علـى انهـاء عقـد الـزواج وهـي (

فلانة (طالق) أو هي (طالق).
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و الطــلاق او مــن المطلقــات ومــا إلــى ذلــك لــم أو طلقــت ، أفلــو قــال الطــالق أو المطلقــة، 

ن تحققت المادة، ثم وضعوا قیوداً إ ن هیئة طالق، لم تتحقق ، و یكن شیئاً حتى لو نوى الطلاق. لأ

ردة مـن كـل قیـد او ن تكـون مجـأتكـون فصـیحة غیـر مصـحوفه ولامصـفحة و  ناخرى علیها وهـي ا

شرط حتى لو كان معلوم التحقق مثل اذا طلعت الشمس ونحو ذلك.

ولایقـــع الطـــلاق بالكتابـــة ولا بالاشـــارة الا مـــن الاخـــرس العـــاجز عـــن النطـــق ولایقـــع بغیـــر 

خرس یوكلان بـالطلاق عنهـا ان امكـن عجمي والإولى للأو الأأالعربیة مع القدرة على التلفظ بها. 

د الامامیة بالحلف والیمین ولا بالنذر والعهد ولا بشيء الا بلفظ طالق مع تحقق . وكذلك لایقع عن

الشروط والقیود.

قال صاحب الجواهر نقلاً عن الكافي 

ن یقول لها وهي طاهر من غیـر جمـاع: أعین وهو ألا كما روى بكیر بن إلیس الطلاق "

نقـل صـاحب الجـواهر عـن نت طالق ویشهد شـاهدین عـدلین، وكـل مـا سـوى ذلـك فهـو ملغـي، ثـمأ

.)١٢٠(الانتصار اجماع الامامیة على ذلك

ولكن المذاهب الاخرى قد اجازت الطلاق بكل مادل علیه لفظاً وكتابةً ، صـراحة وكنایـة، 

ذهبـــي فتزوجـــي ، أو حبلـــك علـــى مثـــل : " انـــت علـــي حـــرام ، وهـــذه خلیـــة ، أو بریـــة أو بتـــة ، أو ا

لك " كما اجازت ان یكون الطلاق مطلقا او مقیـداً، مثـل : ، أو الحقي بأهلك ... وما إلى ذغاربك

ان خرجت من الدار فأنت طالق، وان كلمت اباك فانت طالق وان فعلت كذا فانت طـالق... وكـل 

ومـا إلـى ذلـك مـن الالفـاظ )١٢١(امرأة اتزوجها فهي طالق فیقع الطـلاق بمجـرد حصـول العقـد علیهـا

التي لا طائل منها.

الحكمة من جعل صیغة الطلاق مقیدة بلفظ مخصوص:الفرع الثاني
جــل تضــیق ق بصــیغة محــدودة وبلفــظ مخصــوص مــن ألاشــك ان الحكمــة مــن تقییــد الطــلا

یام بسبب فساد الذمم إلى اقصى حد ممكن.دائرة الطلاق التي اتسعت كثیراً في هذه الأ

مـن الالفـاظ نـت طـالق دون غیـره قیـد " أن الأخذ بهذا الرأي وهـو حصـر الطـلاق بأولاشك 

نـواع الطـلاق والفاظـه التـي لاطائـل منهـا . فیسـقط بـذلك طـلاق المعلـق ، أقد یسقط لنا الكثیـر مـن 

والمنجــز والطــلاق الكنــائي بأكملــه وطــلاق الیمــین والحلــف ، والطــلاق المضــاف وغیرهمــا هــذا مــن 

جهة.

لوجـدناها جازهـا الفقهـاءأمعنا النظر في كثیر من الفـاظ الطـلاق التـي أخرى لو أمن جهة 

نها ولیدة انفعالات وقتیة سرعان ماینـدم علیهـا الـزوج ، بعـد الـتلفظ بهـا مثـل اذهبـي إلـى اهلـك أما أ

واعتــدي، وتزوجــي غیــري ، ... الــخ فنفســیة الــزوج تكــون غیــر مســتقرة وهــي تختلــف تمامــا عنــدما 

ولاً .أیكون هادئاً مستقراً ناویاً الطلاق فیلفظ كلمة انت طالق هذا 
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لفاظ الطلاق لاسیما الكنائیة منها مستندة إلى العرف . والعرف كمـا كون اغلب الأوثانیا ت

لفاظ غیر ثابتة متغیرة وهذه كارثة كبرى.هو معلوم متغیر وبهذا تكون الأ

والاكبر منها لو بقیت هذه الالفاظ بلا تغییر مع فسـاد الـذمم. فیأخـذ بالالفـاظ المعتـادة فـي 

ا للسخریة والاستهزاء او للعب بها . فیقع طلاقه دون ان یعلم او الطلاق بناء على العرف ویلفظه

ن الشـارع مــع البنـاء ضـد الهــدم لاسـیما اذا كـان الهــدم أن مــن المعلـوم أقـد یـدعي ذلــك وثالثـاً وكمـا 

سرة والمجتمع. فتخصیص الطلاق بلفظه مخصوصة تضیقاً لدائرة الطلاق وقطعاً لدابر یتعلق بالأ

عانیها وسبب استعمالها فـارى حصـر الطـلاق بلفـظ مخصـوص رأیـاً سـدیداً لفاظ ومحجة الجهل بالأ

سرة قدر المستطاع ومنع تشرید الاطفال وتقییداً جدیداً ومحدداً آخر لمنع الطلاق وللحفاظ على الأ

لفـاظ ، ولأبقـاء الزوجیـة ، وعـدم وضـعها علـى نهـم ابتلـوا بـأب یتلاعـب بالأأالذین لاذنب لهـم سـوى 

كف عفریت.

ان یشھد لوقوع الطلاق شاھدین عدلین:المحدد الخامس)(ب الخامسالمطل
نساني، إذ قد یتعرض الزوج یصبح الطلاق من المواضیع الخطیرة عند غیاب الضمیر الإ

لـبعض الضــغوط الاقتصـادیة التــي تــؤثر سـلباً علــى حیاتـه الاجتماعیــة والنفســیة، فیصـدر منــه لفــظ 

هـل بیتـه لضـیق ذات الیـد، ثـم مـا ان تهـدأ أاء ثورتـه علـى سـباب اقتصـادیة فـي اثنـالطلاق غالبـاً لأ

طفاله الذین لاذنب لهم .أسرته وشرد أن دمر أنفسه حتى یعود نادماً على ما تلفظ به بعد 

بعض الباحثین المعاصرین أمثال الشیخ الجلیل محمـد أحمـد شـاكر والأسـتاذ نادىلذا فقد 

الدكتور سعاد العمیدة بكلیة الدراسات الإسـلامیة العینین والدكتور محمد یوسف موسى و  يبدران أب

.)١٢١(للبنات بجامعة الأزهر بوجوب الإشهاد على الطلاق

أما موقف فقهاؤنا من هذه المألة فعلى النحوالآتي :

حكم الطلاق بغیر شھود:الفرع الاول
لفقهائنا (رحمهم االله) رأیان في هذه المسألة

لاق لیس بواجب بل یستحب .الرأي الأول : الإشهاد على الط

  م لا .أأي أن الطلاق متى صدر مستوفیاً شروطه وقع ، سواء كان بحضرة شهود 

.)١٢٢(وهذا مذهب جمهور الفقهاء

وحجتهم في ذلك :

.)١٢٣(شتراط الشهود في الطلاقاولا عن الصحابة ما یدل على أنه لم یرد عن النبي .١

، علـى النـدب كمـا فـي )١٢٤(واشـهدوا ذوي عـدل مـنكمحملوا الأمـر الـوارد فـي قولـه تعـالى :.٢

، وذلـك لأنـه علیـه السـلام ابتـاع بـدون أن یشـهد ، كمـا جـاء ) ١٢٥(واشهدوا إذا تبـایعتم:قوله
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ذلك في قصة شرائه الفرس من الأعرابي ، وأنكار الاعرابي البیع فـي حـدیث خزیمـة بـن ثابـت 

.)١٢٦(شیخین، وقد رواه الحاكم بإسناد صحیح على شرط ال

من الاعرابي بدون أن یشـهد فـإن ذلـك یـدل علـى أن الأمـر وحیث قد ابتاع الرسول 

.)١٢٧(بالاشهاد في آیة البیع لیس للوجوب ، فالأمر بالاشهاد هنا في آیة الطلاق مثله

.)١٢٨(ولأن الطلاق حق من حقوق الزوج ، ولا یحتاج إلى بینة كي یباشر حقه.٣

شهاد شرط لصحة الطلاق .الرأي الثاني : الا

معنى ذلك : أن أي لفظ یصدره الزوج في مواجهة زوجته بقوله لها "انت طالق" فـي خلـوة 

، وإلــــــى هــــــذا ذهــــــب )١٢٩(بینـــــه وبینهــــــا دون إشــــــهاد علــــــى طلاقــــــه لا یقــــــع شــــــرعاً عنــــــد الإمامیــــــة

.)١٣١(ومال إلیه بعض المالكیة)١٣٠(الظاهریة

وحجتهم في ذلك :

إلى ان  ...یَاأَیُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ قوله تبارك تعالى:.١

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَـدْلٍ مِـنْكُمْ قال :
)١٣٢(.

شهاد على الطلاق، وأنـه مـروي عـن أئمـة اهـل البیـت مر بالأأن الظاهر إنه أفذكر الطبرسي: .٢

" رضوان االله علیهم اجمعین " وانه للوجوب وشرط في صحة الطلاق.

وممن ذهب إلى وجوب الاشهاد واشتراطه لصحته من الصحابة امیـر المـؤمنین علـي بـن ابـي .٣

.)١٣٣(طالب ، وعمران بن حصین 

)أنـه قـال لمـن سـأله عـن الطـلاق: " اشـهد رجلـین عـدلین كمـا الكـلام عـن علـي( ففي جـواهر.٤

.)١٣٤(قال : أذهب فلیس طلاقك طلاق " ،)؟ قال : لا امر االله(

نه سئل عـن الرجـل یطلـق امرأتـه ثـم یقـع أ)بو داود في سننه عن عمران بن حصین(أوروى .٥

غیــر ســنه وراجعــت لغیــر الســنة، بهــا ولــم یشــهد علــى طلاقهــا ولاعلــى رجعتهــا فقــال " طلقــت ل

.)١٣٥(شهد على طلاقها وعلى رجعتها ولاتعد " أ

فَـــإِذَا بَلَغْـــنَ أَجَلَهُـــنَّ فَأَمْسِـــكُوهُنَّ اخـــرج الحـــافظ الســـیوطي فـــي الـــدر المثنـــور فـــي تفســـیر آیـــة :.٦

. قـال : النكـاح وا الشَّـهَادَةَ لِلَّـهِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْـرُوفٍ وَأَشْـهِدُوا ذَوَى عَـدْلٍ مِـنْكُمْ وَأَقِیمُـ

.)١٣٦(بالشهود، والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود

عمـران بـن حصـین عـن رجـل طلـق ولـم یشـهد ألن رجـلاً سـأوعن عبدالرزاق عـن ابـن سـیرین .٧

قال : " بئسما صـنع . طلـق لبدعـة، وراجـع لغیـر سـنة فلیشـهد علـى طلاقـه، وعلـى مراجعتـه ، 

.)١٣٧("ولیستغفر االله 
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١٤٥

)بــه فــي قــال : الطــلاق الــذي امــر االله(–رضــوان االله علیــه–وعــن الامــام جعفــر الصــادق .٨

أن یخلي الرجـل عـن المـرأة اذا حاضـت وطهـرت مـن -–كتابه ، والذي سن رسول االله 

حــق برجعتهــا أشــهد رجلــین عــدلین علـى تطلیقــه وهــي طــاهرة مــن غیـر جمــاع، وهــو أمحیضـها 

.)١٣٨(ة قروء، وكل طلاق ماخلا هذا فباطل لیس بطلاق مالم تنقض عدتها ثلاث

شــهدوا ذوي عــدلٍ مــنكم " قــال أوفــي تفســیر ابــن كثیــر: وقــال ابــن جــریح كــان عطــاء یقــول " و .٩

)الا أن یكـون مـن عـذر لایجوز في نكـاح ولا طـلاق ولا رجـاع إلاشـاهدا عـدل كمـا قـال االله(
)١٣٩(.

جة الامامیة في القول بان شهادة عدلین شـرط وقال السید المرتضي في كتابه الانتصار .. ح.١٠

"وَأَشْـهِدُوا ذَوَى عَـدْلٍ مِــنْكُمْ فـي وقـوع الطـلاق، ومتـى فقــد لـم یقـع الطـلاق ، لقولــه تعـالى : 

فأمر االله تعالى بالاشهاد وظاهر الامر في عرف الشرع یقتضي الوجوب.

.)١٤٠(بلا دلیلوحمل ماظاهره الوجوب على الاستحباب خروج عن عرف الشرع 

الحكمة من الإشھاد في الطلاق:الفرع الثاني
ممـــا لاشـــك فیـــه ان الـــدین الاســـلامي لایرغـــب فـــي أي نـــوع مـــن انـــواع الفرقـــة لاســـیما فـــي 

فضـــى أخـــر مـــا فضـــى كـــل منهمـــا إلـــى الآأخـــص فـــي الزوجیـــة بعـــدما ســـرة... وعلـــى الأالعائلـــة والأ

وع الطـــلاق والفرقــــة بتكثیـــر قیــــوده، فلهـــذا اعتبــــر فالشـــارع الحكـــیم بحكمتــــه العالیـــة یریــــد تقلیـــل وقــــ

الشــاهدین العــدلین للضــبط اولاً، وللتــأخیر والانــاة ثانیــاً . عســى إلــى ان یحضــر الشــاهدان یحصــل 

لاَ تـَدْرِي لَعَـلَّ اللَّـهَ یُحْـدِثُ بَعْـدَ ذَلِـكَ عندها الندم، یعودان إلى الالفة ، یشیر إلى هذا قوله تعـالى 

ــوْمِ ایضــاً قولــه تعــالى و ) ١٤١(أَمْــرًا ــؤْمِنُ بِاللَّــهِ وَالْیَ ــانَ یُ ــهِ مَــنْ كَ ــوعَظُ بِ ــمْ یُ ــهَادَةَ لِلَّــهِ ذَلِكُ وَأَقِیمُــوا الشَّ

.)١٤٢(الآْخِرِ 

فحضــور الشــهود العــدول لایخلــو مــن موعظــة حســنة یزجونهــا إلــى الــزوجین فیكــون لهمــا 

مخرجا من الطلاق.

كان غیـر نشاء الطلاق لصحة وقوعه والإإ فالقول بوجوب حضور شاهدي عدل یسمعان

و الفاســقین یكــون بــاطلا. قــد یضــیق دائــرة الطــلاق التــي أ، اً واقــع وكــذا لایقــع اذا شــهد عــدلاً واحــد

اثباته فیما لـو وقـع خـلاف بـین الـزوجین فـي الطـلاق، بـل قـد یمهـد و ن كثیراً، كما یسهل اتسعت الآ

السبیل للصلح في كثیر من الحالات حقاً.

یبدو لي ان وجهة نظر الامامیة یجب عدم التغاضي عنها.لذا   

)انــه قــال لابــي یوســف (الفقیــه ومــن هنــا جــاء فــي الحــدیث المــأثور عــن الامــام الكــاظم(

ن االله تبــارك إصــحابك. أن الــدین لــیس بقیــاس كقیاســك وقیــاس إبــا یوســف : أالحنفــي الشــهیر) یــا 

ن، ولـم یـرض بهمـا الاعـدلین، وأمـر فـي كتابـه كدا فیـه بشـاهدیأوتعالى أمر في كتابه في الطلاق و 
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بــــالتزویج فأهملــــه بـــــلا شــــهود فـــــأتیتم بشــــاهدین فیمــــا ابطـــــل االله، وابطلــــتم شـــــاهدین فیمــــا أكـــــد االله 

.)١٤٣(تعالى"

علــى انــه یجــب علــى الموثــق –كمصــر –والــذي یجــري العمــل فــي بعــض الــدول العربیــة 

وثیقـــة شـــهاد الطـــلاق ویوقعـــان عـــلاإي (المـــأذون) ان یجـــري الطـــلاق بحضـــور شـــاهدین یثبتهمـــا فـــ

اً علیـهالطلاق بالشهادة. وقـد نـص قـانون حقـوق العائلـة علـى ان الـزوج الـذي یطلـق زوجتـه مجبـور 

.)١٤٤(خبار المحاكم بذلك "إ
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خلاصة البحث
الحمد الله رب العالمین واشرف الصلاة واتم التسلیم على سید المرسلین وعلى آله وصحبه 

:إلى یوم الدین وبعدحسانإومن تبعه ب

فان اهم النتائج التي خرجت بها من هذه الدراسة هي :

بلفظ مخصوص وشاهدي عدل . ةالزوجیلرابطةالطلاق هو حل ا.١

الطلاق مشروع باتفاق الفقهاء بدلالة الكتاب والسنة والاجماع والمعقول ..٢

.حة والكراهة والتحریملندب والاباتعتري الطلاق الاحكام التكلیفیة الخمسة من الوجوب وا.٣

.صل في الطلاق الحظر لا الاباحةالأ.٤

یقـاع طلاقـه للحـد مـن اتسـاعه وحمایـة للزوجـة مـن وضع الشارع الحكیم قیـوداً علـى المطلـق لإ.٥

.، والاولاد من التشرد والمجتمع من التفككالضیاع

وتـارة اخـرى تتعلـق هذه القیود أو المحددات تـارة تتعلـق بـالمطلق، وتـارة تتعلـق بحـال المطلقـة، .٦

.بالصیغة

ان یكون طلاقه لحاجة ماسة وضرورة قـاهرة لـدفع مفسـدة فهو ، فاما التي تتعلق بالمطلق

.محققة، قاصداً بذلك حفظ الرابطة الزوجیة والبنیان العائلي

لا وقـت طهـر إیقاعـه إواما التي تتعلـق بحـال المطلقـة فهـو ان تكـون طـاهرة فـلا یجـوز لـه 

.ض بمرور ثلاثة قروءالمرأة من الحی

لا كــان بـــدعیا إ وامــا التــي تتعلــق بالصــیغة فهــو ان یكــون الطــلاق مفرقــا مــرة بعــد مــرة ، و 

.محرماً یأثم فاعله

كمــا یجــب ان یكــون بلفــظ مخصــوص وحضــور شــهود عــدول . فالشــاهد العــدل قــد یــوعظ 

مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ ذَلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ الزوج ویجعله یعدل عن قراره لقوله تعالى

.

ن تصان الرابطة العائلیة من التسارع إلى الطـلاق لاتفـه أبهذه المحددات والضوابط یمكن 

خطـــاء ســـباب، كمـــا یتســـع المجـــال للتصـــالح بـــین الـــزوجین ومراجعـــة الـــذات مـــن اجـــل تـــدارك الأالأ

.بیعتهاوتصحیحها بغیة اعادة اللحمة العائلیة إلى ط

هذا وأسأل االله تعالى ، الهدایة والتوفیق لما یحبه ویرضاه والرحمة والغفران في یوم نطمع 

.ان نستظل بظل الرحمن یوم لا ظل الا ظله
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  هم المراجــعأ

الاحوال الشخصیة فـي الفقـه والقضـاء والقـانون للـدكتور احمـد الكبیسـي ، طبـع مطبعـة عصـام .١

  م.١٩٧٧هـ/١٣٩٧ببغداد سنة 

لاحـــوال الشخصـــیة للشـــیخ محمـــد ابـــي زهـــرة طبـــع ونشـــر دار الفكـــر العربـــي ، الطبعـــة الثالثـــة ا.٢

بالقاهرة.

هــ/ ١٣٧٥هــ) الطبعـة الاولـى سـنة ٢٠٤الام للامام الشافعي محمد بـن ادریـس المتـوفى سـنة (.٣

بولاق.

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، الطبعة الاولى..٤

یم الجوزیة، طبع شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر.اغاثة اللهفان لابن الق.٥

هـــ) الطبعــة ٥٨٦بــدائع الصــنائع للكاســاني: عــلاء الــدین ابــي بكــر بــن مســعود المتــوفى ســنة (.٦

هـ.١٣٢٧الاولى سنة 

هــ) ٥٩٥بدایة المجتهد ونهایة المقتصـد لابـن رشـد: محمـد بـن احمـد بـن محمـد المتـوفي سـنة (.٧

م طبع مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر.١٩٧٥هـ/١٣٩٥نة الطبعة الرابعة س

البحـر الزخـار الجـامع لمـذاهب علمـاء الامصـار لاحمـد بـن یحیـى بـن المرتضـى المتـوفي ســنة .٨

هـ) نشر مؤسسة الرسالة بیروت.٨٤٠(

هــ ، مطبعـة مصـطفى محمـد ٧٧٤تفسیر ابن كثیر ، للامـام إسـماعیل بـن كثیـر المتـوفى سـنة .٩

هـ.١٣٥٦بالقاهرة سنة 

تفسیر القرطبي ، الجـامع لاحكـام القـرآن ، لابـي عبـداالله محمـد بـن أحمـد الانصـاري القرطبـي، .١٠

هـ.١٣٦٧الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مطبعة دار الكتب المصریة 

هــ) الطبعـة الثانیـة بمطبعـة ١٢٥٢حاشیة ابن عابدین: محمد امین الشهیر بابن عابدین سنة (.١١

هـ.١٣٨٦بابي الحلبي واولاده بمصر سنة ال

جواهر الكلام لمحمد حسن النجفي، الناشر دار الكتاب العربي في بیروت..١٢

الخلاف لمحمد بن الحسن بن علي الطوسي، الطبعة الثانیة، طبع بطهران..١٣

الروضـــة البهیـــه شـــرح اللمعـــه الدمشـــقیة ، للشـــهید الســـعید زیـــن الـــدین الجبعـــي العـــاملي    (ت .١٤

. ١٤٧:٢، طبع جامعة النجف الدینیة /هـ) ٩٦٥

هـ) الطبعة الاولى سـنة ٧٥١زاد المعاد في هدى خیر العباد لابن القیم الجوزیة المتوفي سنة (.١٥

م، طبع مطبعة محمد علي صبیح بالقاهرة.١٩٣٥-هـ١٣٥٣

هـ ، ٢٧٥سنن ابن ماجة، للحافظ ابي عبداالله محمد بن یزید القزویني ابن ماجه المتوفى سنة .١٦

احیاء الكتب العربیة لمصطفى البابي الحلبي وشركاه بمصر. دار
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شـرائع الإسـلام فـي مسـائل الحـلال والحـرام لابـي القاسـم نجـم الـدین جعفـر بـن الحسـن المتـوفي .١٧

م.١٩٦٩هـ/١٣٨٩هـ) الطبعة الاولى بمطبعة الاداب في النجف سنة ٦٧٦سنة (

ن ابــي القاســـم الشــهیر بـــابن مفتـــاح شــرح الازهـــار المنتــزع مـــن الغیــث الـــدرار للامـــام عبــداالله بـــ.١٨

وكتاب الازهـار مـن تـألیف الامـام المهـدي احمـد بـن یحیـى المرتضـى، وقـد شـرحه بكتـاب كـان 

هـ.٨٧٧هـ وابن مفتاح توفي سنة ٨٤٠بالغیث المدرار والامام المهدي توفي سنة 

بــن الشـرح الكبیـر، للــدردیر علـى مختصـر ســید خلیـل، والـدردیر هــو ابـو البركـات ســیدي احمـد.١٩

هـــ . طبــع احیــاء الكتــب العربیــة ١٢٠١محمــد العــدوي المــالكي الشــهیر بالــدردیر المتــوفى ســنة 

لصاحبها عیسى البابي الحلبي وشركاه بمصر.

صـــحیح البخـــاري بشـــرح العســـقلاني، ابـــي العبـــاس شـــهاب الـــدین احمـــد بـــن محمـــد العســـقلاني .٢٠

هـ.١٣٠٤هـ. المطبعة الامیریة بمصر سنة ٩٢٣المتوفى سنة 

مسلم بشرح النووي، المطبعة المصریة ومكتبتها بالقاهرة.صحیح.٢١

هـ.١٣٢٨فتاوى ابن تیمیة لشیخ الإسلام ابن تیمیة، مطبعة كردستان العلمیة بالقاهرة ، سنة .٢٢

م ١٩١٠هـ، ١٣١٠الفتاوى الهندیة لنظام الدین وجماعة من علماء الهند ، الطبعة الثانیة سنة .٢٣

بالمطبعة الامیریة ببولاق.

هـ وهو مطبـوع ٨٦١قدیر للامام كمال الدین المعروف بابن الهمام الحنفي المتوفي سنة فتح ال.٢٤

مع كتاب الهدایة.

قوانین الاحكام الشـرعیة ومسـائل الفـروع الفقهیـة لمحمـد بـن احمـد بـن جـزي الغرنـاطي المـالكي .٢٥

بیروت.–هـ طبع دار العلم للملایین ٧٤١المتوفي سنة 

، للعلامــة ابــي الطیــب محمــد شــمس الحــق العظــیم آبــادي ، عــون المعبــود شــرح ســنن ابــي داود.٢٦

هـ.١٣٨٩الطبعة الثانیة سنة 

، هـــ١٠٥١دریــس الحنبلـي المتــوفي سـنة كشـاف القنـاع عــن مـتن الاقنــاع، للشـیخ منصــور بـن ا.٢٧

هـ.١٣١٩المطبعة الشرقیة بمصر ، الطبعة الاولى سنة 

هـــ ، ٧١١، المتــوفي ســنة لســان العــرب لابــن منظــور جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم الانصــاري.٢٨

طبعة مصورة عن طبعة بولاق، الدار المصریة للتألیف والترجمة.

هـــ ، الطبعــة الاولــى ســنة ٤٨٣المبســوط للسرخســي، محمــد بــن احمــد بــن ســهل المتــوفي ســنة .٢٩

هـ، بمطبعة السعادة بمصر.١٣٢٤

هـــ ٤٥٦المحلــى لابــن حــزم ، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن احمــد بــن ســعید بــن حــزم المتــوفى .٣٠

طبع مطبعة الامام.

المصباح المنیر، للفیومي، طبع المطبعة البهیة المصریة..٣١



محددات الطلاق في الشریعة الإسلامیة، حكمها والحكمة منها

١٥٠

هـ) نشر مكتبة الجمهوریة ٦٢٠المغني لابن قدامة : عبداالله بن احمد بن محمد المتوفى سنة (.٣٢

العربیة بمصر ومكتبة الریاض الحدیثة بالریاض.

الإسـلامیة لصـاحبها الحـاج مغني المحتاج للخطیب الشربیني صورت بالاوفست طبع المكتبـة.٣٣

ریاض الشیخ.

هـ.١٣٣٢المنتقى شرح الموطأ للامام الباجي طبعة اوفست على الطبعة الاولى سنة .٣٤

منهــاج الصــالحین تــألیف الســید محســن الحكــیم ، الطبعــة الاولــى فــي مطبعــة الزهــراء بــالنجف .٣٥

هـ.١٣٦٦سنة 

عیسى البابي الحلبي.هـ ،  طبع مطبعة٤٧٦المهذب لابي اسحاق الشیرازي، المتوفي .٣٦

مواهــب الجلیــل شــرح مختصــر خلیــل ، تــألیف ابــي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن .٣٧

هــــ ـ مطبعــة الســعادة بمصــر ـ الطبعــة الاولـــى ،٩٥٤المعــروف بالحطــاب  المتــوفي ســنة 

هـ.١٣٢٨

.١٩٧٥نظام الطلاق في الاسلام :  محمد احمد شاكر ، الطبعة الاولى بمصر ،.٣٨

وزارة الاوقاف الكویتیة.–الفقهیة الموسوعة.٣٩

نیل الاوطار شرح منتقـى الاخبـار فـي احادیـث سـید الاخیـار تـألیف محمـد بـن علـي الشـوكاني .٤٠

هـ ، طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر.١٢٥٠المتوفى سنة 
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الھوامش
الموســـوعة الفقهیـــة (حـــرف ینظـــر لســـان العـــرب لابـــن منظـــور، والمصـــباح المنیـــر للفیـــومي / مـــادة (طلـــق)، و )١(

  الطاء).

. ٣٤٨: ١.الفتاوى الهندیة / ٢١:  ٣/  )هـ٨٦١فتح القدیر: لابن الهمام (ت)٢(

 ٤هــ / ١٤٢٨ ١ط –مصـر -هــ)، مطبعـة السـعادة٩٥٤مواهب الجلیل: شرح مختصر خلیل / للحطـاب (ت)٣(

 :٤٣.

.٢٧٩: ٣یاض الشیخ  / مغني المحتاج: للخطیب الشربیني، طبع المكتبة الاسلامیة لصاحبها الحاج ر )٤(

.٤٢٩: ٨الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ، الطبعة الاولى / )٥(

.١٤٧:  ٢الروضه البهیة شرح اللمعة الدمشقیة / )٦(

.٥٢: ٣بیروت / -هـ) نشر مؤسسة الرسالة ٨٤٠البحر الزخار ، لاحمد یحیى المرتضي (ت)٧(

الــدكتور احمــد الكبیســي ، طبــع مطبعــة عصــام ببغــداد ســنة الاحــوال الشخصــیة فــي الفقــه والقضــاء والقــانون /)٨(

.٢٦٣: ١هـ/ ١٣٩٧

هــ / ١٣٨٦مصـر سـنة –هــ) ، الطبعـة الثانیـة بمطبعـة البـابي الحلبـي واولاده ١٢٥٢حاشیة ابن عابدین (ت )٩(

هــــ)  طبـــع احیـــاء الكتـــب العربیـــة لصـــاحبها مصـــطفى البـــابي ١٢٠١، الشـــرح الكبیـــر للـــدردیر (ت ٥٧١:  ٢

: ٥هـــ / بــولاق/ ١٣٧٥هـــ) الطبعــة الاولــى ســنة ٢٠٤، الأم للامــام الشــافعي (ت٣٦١: ٢صــر / م–الحلبــي 

 ٤٣٠-٤٢٩: ٨. الانصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف للمـرداوي ، الطبعـة الاولـى /              ٢٦٤

.٢٢٥: ٢، الخلاف للطوسي الطبعة الثانیة ، طبع بطهران / 

.٢٢٩البقرة / )١٠(

.١الطلاق /)١١(

.٤٩/ الاحزاب )١٢(

.٢٣٦البقرة/ )١٣(

مصــر / كتــاب -هـــ) دار احیــاء الكتــب العربیــة لمصــطفى البــابي الحلبــي وشــركاه ٢٧٥ســنن ابــن ماجــه (ت)١٤(

ـــد  ٦٧٢:  ١الطـــلاق / بـــاب طـــلاق العبـــد ،  ، وفـــي إســـناده أبـــن لهیعـــة وهـــو ضـــعیف ولـــه طـــرق أخـــرى عن

طنـي مـن حـدیث عصـمة بـن مالـك الطبراني في الكبیر ، وفیـه یحیـى الحمـاني ، ورواه ابـن عـدي ، والـدار الق

، تحقیــق   ١٦١٢، رقــم الحــدیث  ٢١٩ص  ٣وأســناده ضــعیف ، ینظــر : التلخــیص الحبیــر لأبــن حجــر ، ج

م .١٩٩٥ -هـ ١٤١٦احمد الكناني ، مؤسسة قرطبة ، الطبعة الأولى 

ثار ، وهو جدیث مرسل رواه محارب بن د ٥٤٦: ١سنن ابي داود / كتاب الطلاق ، باب كراهیة الطلاق / )١٥(

.  ١٥٩٠، رقم الحدیث  ٣عن أبن عمر ، ینظر : تلخیص الحبیر للحافظ أبن حجر ،ج

. ٣٤٦-٣٤٥: ٩صحیح البخاري بشرح العسقلاني /)١٦(

.٥٧٢: ٢، حاشیة ابن عابدین /  ٢٧٩:  ٣مغني المحتاج / )١٧(

.٩٧-٩٦:  ٧هـ) مكتبة الجمهوریة العربیة بمصر / ٦٢٠المغني لابن قدامه (ت)١٨(

.٢:  ٦هـ) / ٤٩٠(ت في حدود المبسوط للسرخسي )١٩(

هــ ١٣٦٧تفسیر القرطبي ، الجامع لاحكام القرآن ، الطبعة الثالثة ،دار الكتاب العربـي للطباعـة والنشـر سـنة )٢٠(

 /١٢٦: ٣.

.٢١١:  ٦هـ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر / ١٢٥٠نیل الاوطار للشوكاني (ت)٢١(
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:  ٣صـل فیـه الحظـر إلا لعـارض یبیحـهُ)) ، حاشـیة ابـن عابـدین / وأما الطـلاق فـأن الأ(قال ابن عابدین : ()٢٢(

، وفـي كشـاف القنـاع : ((یبـاح الطــلاق عنـد الحاجـة إلیـه ، ویكـره الطــلاق مـن غیـر حاجـة)) ، كشــاف  ٢٨٨

: ٣/ ج١٣١٩، ١هــــ) ، المطبعـــة الشـــرقیة بمصـــر ،ط١٠٥١القنـــاع للشـــیخ منصـــور بـــن ادریـــس الحنبلـــي (ت

((ومكـروه كطـلاق زوجـةٍ مسـتقیمة الحـال)) ، ویفهـم مـن هـذا القـول أن الأصـل ، وفي مغنـي المحتـاج   ١٣٩

في الطلاق عند الشافعیة هو الحظر وإلا لما كان مكروهاً بالنسبة للزوجـة المسـتقیمة الحـال ، ینظـر : مغنـي 

.  ٣٠٧ص  ٣المحتاج ، ج

.١الطلاق/ )٢٣(

.٢٣٦البقرة / )٢٤(

.٢٣٩البقرة/ )٢٥(

.٣/١٢٦تفسیر القرطبي : )٢٦(

.٦٥٠: ١ماجه / كتاب الطلاق / سنن ابن )٢٧(

.٢٢١٠٦نیل الاوطار / )٢٨(

.٦١-٦٠:  ١٠صحیح مسلم بشرح النووي/ كتاب الطلاق (باب تحریم طلاق الحائض بغیر رضاها) / )٢٩(

.١٢٦: ٣المصدر السابق، وتفسیر القرطبي / )٣٠(

.١٣٠، والآیة من سورة النساء/  ٤٦٥: ٣فتح القدیر / )٣١(

.٣:١٨١تفسیر القرطبي/ )٣٢(

.٣٤النساء / )٣٣(

.٤٦٥: ٣فتح القدیر / )٣٤(

.٣٤النساء/ )٣٥(

.٥٤٦: ١سنن ابي داود كتاب الطلاق (باب كراهیة الطلاق) / )٣٦(

.٦٥٠:  ١سنن ابن ماجه كتاب الطلاق/ )٣٧(

.٢٢٨:  ٣حاشیة ابن عابدین / )٣٨(

.٦٢:  ٣هـ / ١٣٢٨فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ، مطبعة كردستان العلمیة بالقاهرة ،)٣٩(

.٢١سورة الروم /)٤٠(

.٢:  ٦:  المبسوط)٤١(

.٢٢٨: ٣حاشیة ابن عابدین / )٤٢(

، مغنـي المحتـاج للشـربیني  ٢٦٤-٢٦٣:  ٧، المغنـي لابـن قدامـه /  ٤٣٠-٤٢٩: ٨الانصاف للمـرداوي / )٤٣(

-٧٨:  ٢هــــ) مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي واولاده بمصـــر / ٤٧٩. والمهـــذب للشـــیرازي (ت٣٠٧:  ٣/ 

.٥٣٦-٥٣٥:  ٢، الشرح الكبیر لاحمد الدردیر / ٧٩

.١١٢:  ٣هـ / ١٣٢٧هـ) ، الطبعة الاولى  ،٥٨٦البدائع للكاساني (ت)٤٤(

.٢٢٨:  ٣حاشیة ابن عابدین/ )٤٥(

.١١٤هـ ، بولاق / ١٣٧٥الاحوال الشخصیة لابي زهرة ، طبع ونشر دار الفكر العربي ، الطبعة الثالثة ،)٤٦(

.٣٤النساء/ )٤٧(

.٦٥٣: ١سنن ابن ماجه / )٤٨(

.٢١٩: ٦نیل الاوطار/ )٤٩(
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:  ٧ومابعـــدها المغنـــي/  ٣٠٧: ٣، مغنـــي المحتـــاج / ٥٣٧: ٢، الشـــرح الكبیـــر/ ٣٤-٢١: ٣فـــتح القـــدیر / )٥٠(

ـــاح (ت١٠٣-٩٨ ـــاب الازهـــار للامـــام المرتضـــي (ت٨٧٧، شـــرح الازهـــار ، لابـــن مفت : ٢هــــ)/ ٨٤٠هــــ) وكت

.١٤: ٣، شرائع الإسلام / ٣٩٢

.١١٢:  ٣بدائع الصنائع  / )٥١(

.١٥٣هـ/ :١٣٣٢المنتقى شرح الموطأ للباجي ، الطبعة  الاولى ، )٥٢(

.٦٠:  ١٠صحیح مسلم بشرح النووي ، المطبعة المصریة ومكتبها بالقاهرة / )٥٣(

.٩٩:  ٧المغني/ )٥٤(

.٣٥٢:  ٩هـ / ١٣٠٤) المطبعة الامیریة بمصر،٩٢٣صحیح البخاري بشرح العسقلاني(ت)٥٥(

.١٦١:  ١٠هـ) طبع بمطبعة الامام / ٤٥٦المحلى لابن حزم (ت)٥٦(

.٢٢٥: ١وطبع دار العلم للملایین ، بیروت /  )هـ٧٤١(ت قوانین الاحكام الشرعیة لابن جزي)٥٧(

.٢٤:  ٣٣مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة/ )٥٨(

.١٦١: ١٠المحلى / )٥٩(

.٢٢٠: ٦نیل الاوطار / )٦٠(

هـــــ ١٣٨٩، الطبعــــة الاولــــى  ، بمطبعــــة الآداب   فــــي النجــــف ، )هـــــ٦٧٦شــــرائع الإســــلام ، ابــــي القاســــم (ت)٦١(

.١٤:  ٣م/ ١٩٦٩/

.١٦١:  ١٠المحلى/ )٦٢(

.١٥:  ٣شرائع الإسلام / )٦٣(

.٢٢٩البقرة / )٦٤(

.٢٣٠البقرة / )٦٥(

.٢٢٨البقرة/ )٦٦(

.٢٢٤البقرة/ )٦٧(

.٤٧: ٤هـ بالقاهرة / ١٣٥٣هـ) ، الطبعة الاولى ٧٥١زاد المعاد لابن القیم ، الجوزیه (ت)٦٨(

.٦١-٦٠: ١٠، صحیح مسلم بشرح النووي/ ٣٤٦-٣٤٥:  ٩صحیح البخاري بشرح العسقلاني / )٦٩(

.٤٧: ٤زاد المعاد / )٧٠(

.٦٠:  ١٠صحیح مسلم بشرح النووي/ )٧١(

.٣٥٢:  ٩صحیح البخاري بشرح العسقلاني/ )٧٢(

.٢٣٣-٢٣٢: ٦هـ / ١٣٨٩عون المعبود شرح سنن ابي داود ، الطبعة الثانیة ،)٧٣(

.٤٥: ٤زاد المعاد/ )٧٤(

المصدر السابق نفسه.)٧٥(

.١الطلاق/ )٧٦(

.٢٢٩البقرة/)٧٧(

رواه مسلم )٧٨(

.٤٧: ٤زاد المعاد / )٧٩(

والدار قطني وغیرهما مسندا حدیث حسن رواه ابن ماجة)٨٠(

)٢٨٤٨(رقمه  ٢٦٤:  ٦رواه الدارقطني ، نیل الاوطار / )٨١(



محددات الطلاق في الشریعة الإسلامیة، حكمها والحكمة منها

١٥٤

.٤:٦البدائع/ )٨٢(

هـــــ) ، الطبعـــة الرابعــــة بمصــــر ٥٩٥، بدایــــة المجتهـــد ونهایــــة المقتصــــد لابـــن رشــــد (ت ٣٥: ٣فـــتح القــــدیر /)٨٣(

.١٠٤: ٧ني/ ومابعدها، المغ ٣١١: ٣، مغني المحتاج/ ٧٨: ٢ومابعدها، المهذب/  ٦٠: ٢هـ/١٣٩٥،

: ٦قــال ابــن كثیــر: اســناده جیــد، وقــال الحــافظ ابــن حجــر فــي بلــوغ المــرام : رواتــه موثوقــون (نیــل الاوطــار/ )٨٤(

٢٢٧.

.١٧٦٦: ٤البدائع / )٨٥(

:  ٧، المغنــــي /٣:٣١٠، مغنـــي المحتــــاج/ ٢٥١، قــــوانین الاحكـــام الشــــرعیة/ ٢٤: ٣الهدایـــة وفــــتح القـــدیر/ )٨٦(

١٠٤-١٠٢.

.١٠٩: ١٠المحلى / )٨٧(

.٤٥٤-٤٥٣: ٣ار/ شرح الازه)٨٨(

.١٩: ١٠المحلى / )٨٩(

.٩-٨: ٣٣مجموع فتاوى ابن تیمیة / م )٩٠(

.١٤٨: ١الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة/ )٩١(

المصدر السابق.)٩٢(

.٦٥الطلاق / )٩٣(

.٦٥الطلاق / )٩٤(

.٢٤١البقرة / )٩٥(

.١٠٧: ١٠، والمحلى /١٠٥: ٧المغني/ )٩٦(

.٣٦١: ٩صحیح البخاري بشرح العسقلاني / )٩٧(

المصدر السابق.)٩٨(

.١٠٧:  ١٠حلى / الم)٩٩(

.٣١٠-٣٠٧اغاثة اللهفان لابن القیم  ، طبع شركه ومطبعة البابي الحلبي واولاده بمصر/ )١٠٠(

.١٠٧/ ١٠المحلى / )١٠١(

.٢٩١-٢٩٠: ٦عون المعبود شرح سنن ابي داود/ )١٠٢(

.١٠٨: ١٠المحلى / )١٠٣(

.١١٠-١٠٩المصدر السابق )١٠٤(

.٢٢٨-٢٢٧: ٦نیل الاوطار / )١٠٥(

.١٠٥: ٧المغني / )١٠٦(

المصدر السابق.)١٠٧(

.٢٨٣: ١، واغاثة اللهفان/  ٩:  ٣٣مجموع فتاوى ابن تیمیة/ م )١٠٨(

.١٣٣: ٣تفسیر القرطبي/ )١٠٩(

.٢٨٣: ١، واغاثة اللهفان/  ٩:  ٣٣مجموع فتاوى ابن تیمیة/ م )١١٠(

.١٣٣: ٣تفسیر القرطبي/ )١١١(

.٣٢٥: ١اغاثة اللهفان / )١١٢(

.٣٦٢: ٩، وشرح العسقلاني لصحیح البخاري/ ١٣: ٣٣مجموع فتاوى ابن تیمیة/ م )١١٣(



كریمة عبود وعبد الهادي

١٥٥

.١٦-١٥-٣٣مجموع فتاوى ابن تیمیة / م )١١٤(

.١٦: ٢، ومنهاج الصالحین لمحسن الحكیم/ ١٤٨: ١الروضة البهیة شرح اللمعة الدمشقیة/ )١١٥(

.٢٥م / ١٩٧٥نظام الطلاق في الإسلام / محمد احمد شاكر ، الطبعة الاولى بمصر ،)١١٦(

.٢١سورة النساء :)١١٧(

. ١٠، وسورة الممتحنة :  ٣٠سورة الروم :)١١٨(

.١٧: ٣سلام / شرائع الإ)١١٩(

.١٨٤:  ٣٤جواهر الكلام ، محمد حسن النجفي ، طبع بطهران ، الطبعة الاولى/ )١٢٠(

، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة /    ، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة  ٨٩نظام الطلاق في الاسلام / )١٢١(

یة .، طبعة دار النهضة العرب ٣٧٨بین المذاهب الاربعة والمذهب الجعفري والقانون / 

ـــدیر /)١٢٢( ـــتح الق ـــه والبنایـــة /  ١٦٣:  ٣شـــرح ف ـــة علی ـــاج /  ٥٩٦:  ٤، شـــرح العنای ـــة المحت ،  ١٤٧: ٦، ونهای

. ٢٨٢:  ٧،المغني /  ٢٢٧: ٣وشرح الخرشي / 

.  ٥٩٦: ٤، شرح العنایة /  ١٦٣:  ٣شرح فتح القدیر /)١٢٣(

.)٢(الطلاق )١٢٤(

. ٢٨٢البقرة /)١٢٥(

.١٨:  ٢المستدرك /)١٢٦(

.١٠٥دكتور هاشم جمیل / القسم الثاني : مسائل من الفقه المقارن /لل)١٢٧(

. ٨٥: ٢فقه السنة / السید سابق / )١٢٨(

.. ٥٠:  ٦، فقه الامام جعفر الصادق  ٣/٣٠شرائع الاسلام )١٢٩(

.٢١٦:  ١٠المحلى /)١٣٠(

.٢٢٧: ٣شرح الخرشي / )١٣١(

.  ٢-١الطلاق )١٣٢(

. ١١٢:  ٧الوسائل : للحر العاملي ، الطبعة الثالثة / مجلد )١٣٣(

.١٩١: ٣٤جواهر الكلام / )١٣٤(

. ٢٩٥:  ٦، وهو یشیر الى سنن ابي داود / ١٢٩الاحوال الشخصیة لابي زهرة / )١٣٥(

.٨٩نظام الطلاق في الإسلام/ )١٣٦(

المصدر السابق.)١٣٧(

. ١٩١:  ٣٤جواهر الكلام / )١٣٨(

. ٣٧٩:/  ٤هـ /  ١٣٥٦، مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة ،  )هـ ٧٧٤ت (تفسیر ابن كثیر )١٣٩(

.١٢٢:  ٣لطبعة الاولى / الانتصار للسید المرتضى ،مطبعة قم ، ا)١٤٠(

) .١سورة الطلاق آیة ()١٤١(

) .٢سورة الطلاق آیة ()١٤٢(

. ٣٧٨الفقه المقارن للاحوال الشخصیة بین المذاهب الاربعة والجعفریة والقانون/ )١٤٣(

المصدر السابق .)١٤٤(


